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تحقیق-هـ)٧٨٧المنسوب للإمام أبي هاشم (ت بعد طریق الاستقامة لمعرفة الإمامةكتاب
عقیل جاسم دهشأ.د. 

جامعة الكوفةمركز دراسات الكوفة/
عبد الهادي عبد الرحمن الشاويأ.م.د.

أمین عام المكتبة المركزیة/ جامعة الكوفة
مقدمة التحقیق:

أولا: وصف المخطوط: 
ط.ه)، وهي نسخة حسنة، خطها جید، /٢١٦ر ٩هذه النسخة من مقتنیات مكتبة جامعة الملك سعود برقم (

وكلماتها واضحة، ونسخها معتاد، وغیر مشكولة، ولیس فیها طمس أو تلف.
حدة بین سم)، ویترواح متوسط عدد أسطر الصفحة الوا١٧×٢١) ورقة من القطع (٣٦ویبلغ عدد أوراقها (

) كلمة.١٠-٧) سطرا، ومتوسط عدد الكلمات في السطر الواحد بین (٢٣-٢٢(
وتوجد نسخة أخرى في مكتبة رفاعة الطهطاوي، تنسب الى أبي هاشم، وهي ناقصة إذ یبلغ عدد صفحاتها 

) صفحة.٢٥(
) ورقة، ٢٦()، ویبلغ عدد أوراقها١٦٢كما عثرنا على نسخة أخرى في معهد المخطوطات العربیة برقم (

وتأریخ نسخها في القرن الحادي عشر الهجري، وهي تنسب من طریق الخطأ الى الشیخ أبي هاشم الجبّائي 
ه.٣٢١المعتزلي المتوفى سنة 

ثانیا: نسبة المخطوط الى مؤلفه: 
هذه المخطوطة نسبت الى العلامة أبي هاشم من رجال القرن الثامن الهجري، وقد تعمد المؤلف عدم 

وقد كتب علىیح باسمه لموقفه المتشدد من قضیة الإمامة وآرائه التي خالف بها جمهور العلماء.التصر 
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صفحة الغلاف أن المخطوطة نسخت في القرن الرابع عشر الهجري تقدیرا، ومؤلفها أبو هاشم، كان حیا 
ستقامة لمعرفة سنة سبعمائة وسبع وثمانین للهجرة، كما كتب في الصفحة الأولى "هذا الكتاب طریق الا

عنه".الإمامة تألیف الشیخ الإمام العالم العلامة أبي هاشم أیده االله تعالى بروح منه ورضي
وقد ذكر الناسخ في الصفحة الأخیرة من المخطوطة أن مؤلفها فرغ من تألیفها بمدینة حلب سنة سبع وثمانین

ح منه ورحمه رحمة واسعة بمنِّه وكرمه، وسبعمائة وهي من تصنیف العبد الصالح أبي هاشم أیده االله برو 
وكان الفراغ من نسختها یوم الجمعة المبارك ثالث عشر رجب الفرد الأصب الحرام من شهور سنة ألف 
ومائة وسبع وخمسین من الهجرة النبویة على ید العبد الفقیر الحقیر عمر البدراوي غفر االله له ولوالدیه 

تبه لنفسه ولمن شاء االله من بعده على نسخة الأصل وقابله مع بعض ولجمیع المسلمین، انتهى ما وجده كا
الأفاضل المصریین في مجلس واحد.

)، وقد أثبت على صفحة الغلاف العنوان ١٦٢وعثرنا على نسخة أخرى في معهد المخطوطات العربیة برقم (
وتأریخ نسخها في القرن الحادي ) ورقة، ٢٦ستقامة لمعرفة الإمامة)، ویبلغ عدد أوراقها (ذاته (طریق الا

من رجال عشر الهجري، وهي تنسب الى الشیخ أبي هاشم عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب الجبّائي
ه، وهو شیخ المعتزلة وإمامهم، وله من المصنفات (الجامع الكبیر) ٣٢١القرن الرابع الهجري والمتوفى سنة 

لإنسان) وغیرها، وهذا عارٍ عن الصحة لأن مؤلفها ذكر و(الجامع الصغیر) و(كتاب العوض) و (كتاب ا
أحداثا تأریخیة تعود الى القرن السابع الهجري ما قبل وما بعد سقوط الخلافة العباسیة واستیلاء المغول على 

أغلب الأمصار الإسلامیة.
ثالثا: عملنا في التحقیق:

خطوطة تعود الى مؤلف مجهول من التثبت من نسبة المخطوط الى مؤلفه، وقد ظهر لنا أن هذه الم.١
رجال القرن الثامن الهجري، وأثبت في صفحة الغلاف أن مؤلفها هو الإمام أبو هاشم الذي كان حیا سنة 
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ه، وقد عثرنا على نسخة أخرى ناقصة في معهد المخطوطات العربیة نسبت الى الشیخ أبي هاشم ٧٨٧
صحة هذه النسبة.ه، وأثبتنا عدم ٣٢١الجبّائي المعتزلي المتوفى سنة 

قراءة المخطوط قراءة متأنیة فاحصة، ومطابقة ما ورد فیها من أخبار وأحداث مع مصادر التراث .٢
الإسلامي ما أمكن.

اتباع القواعد الإملائیة الحدیثة وعلامات الترقیم في كتابة النص المحقق.٣
تصحیح الأخطاء اللغویة في المتن والإشارة إلیها في الهامش..٤

تصحیح الكلمات التي ورد فیها تصحیف أو تحریف في المتن والإشارة إلیها في الهامش..٥
كتابة الآیات القرآنیة التي وردت في النص المحقق بخط المصحف وتخریجها بالرجوع الى المصحف .٦
لشریفا
تخریج الأحادیث النبویة الشریفة من كتب الصحاح والحدیث..٧
الى مضانها في كتب التراث.مطابقة الأقوال المأثورة بالرجوع.٨
نسبة الأبیات الشعریة التي وردت في النص المحقق الى أصحابها بالرجوع الى دواوین الشعراء وكتب .٩

الأدب.
وردت أبیات شعریة لم تنسب الى أحد من الشعراء في كل عصور الأدب، ونعتقد أنها للمؤلف..١٠
كرهم في النص المحقق بالرجوع الى كتب التراجم التعریف بالأعلام والرواة غیر المشهورین الذین ورد ذ.١١

والطبقات.
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الصفحة الأولى من المخطوط وتشتمل على مقدمة الناسخ
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الصفحة الثانیة من المخطوط

الصفحة الأخیرة من المخطوط
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مقدمة الناسخ:
بسم االله الرحمن الرحیم

الحمد الله الذي وجب بعد معرفة الحكم جواب السؤال والصلاة والسلام على سیدنا وصحبه والآل، أما بعد 
فقد نظرنا هذه الرسالة ولما تأملنا جملها ظهر لنا أن فیها من الرد والتحامل على أمراء المسلمین الحاضرین 

رها بل تقطیعها لما نص علیه العلماء وغیرهم من التصریح والتلویح الذي هو أبلغ من التصریح ما یوجب ست
(رضوان االله علیهم) من أن الأمراء ولو كانت أمارتهم بالتغلب تجب طاعتهم ونصرهم ویجب الكف عن 

أذاهم شرعا لا سیاسة فقط كما عقده بعض العلماء ومن تغلب وعمت طاقته تعینت على الجمیع طاعته.
لأقام غیرهم والكلام فیهم مفسدة آیلة الى اختلاف كلمة ووجهه ظاهر لأن االله أقامهم باختیاره ولو شاء

الإسلام ولا نقاش لكل ما یجد للإمام بل صرحوا أنه یجب على كافة المسلمین الدعاء لهم بالإصلاح والتأیید 
وإن من التزم ذلك رزق خیرهم وسلم منهم والعكس بالعكس، وإذا كان هذا حكم التغلب منهم فما بالك بمن 

الحل والعقد الذین هم من اجتمع فیهم ثلاثة، أمور العلم والعدالة والرأي، كما نص علیه البناني بایعه أهل 
، فراجع الجمیع إن شئت ١في حاشیته على الزرقاني على خلیل في فصل الباغیة وسلم فحیّاه (كنون والدهر)
مثل هذا الطعن والتحامل فتأمل هذا ونحوه مما هو متواتر بین علماء المذاهب الأربعة یظهر ضرورة أن 

إن لم یعززنا شرح كفاه ذلك فضلا عن طلب إشاعته وإظهاره وفي هذا كفایة ومقنع لمن له عقل ومسمع. 
فبهذا أصدر قرار هیئة معارف الحكومة العربیة الهاشمیة دامت محروسة محمیة حرر في ربیع الأول ....
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المحقق:النص
بسم االله الرحمن الرحیم

صورة السؤال:: ]فصل[
سال سائلٌ فقال: ما قول علماء المسلمین، جعلهم االله هداة مهتدین، غیر ضالِّین ولا مُضلِّین، في رجلین 
جرى بینهما ذكر أولي الأمر الذین أمر االله عز وجل بطاعتهم، من هم؟ فقال أحدهما: هؤلاء الملوك من 

ن، وطاعتهم واجبة، ومعصیتهم معصیة الله ولرسوله،والبربر وأشباههم هم ولاة أمور المسلمی٢الترك والمغول
وبأنهم أهل شوكة، وبأن الناس قد أجمعوا على ،MÐ  Ï   Î  Í  Ì  Ë  ÊL٣ واحتجَّ بقوله تعالى

، واحتجَّ بأن االله تعالى ولاّهم ولو شاء ما كانوا ملوكا، وذكر  طاعتهم والانقیاد لهم، ومخالفة الإجماع لا یحلُّ
قول رسول االله (صلى االله علیه وآله وسلم): (لا تزال طائفة من أمتي ظاهرین على الحق حتى یأتي أمر 

/١لم الیوم أحدا ظاهرا غیر هؤلاء، وقال الآخر: لا تحلُّ طاعة متغلِّب إلاّ أن یكون قرشیا /، ولا نع٤االله)
مستوفیا لشروط الإمامة، وأما غیره من المتغلِّبین المفسدین في الأرض فما أحلَّ االله طاعة أحد منهم قط، 

لمن سلطنة الإسلام؟ ولمن تجب وطال النزاع بینهما في ذلك، فبیِّنوا لنا المخطئ من المصیب بیانا شافیا،
الطاعة؟ وبم یستحق الإمامة؟ وأبسطوا القول ما تیسَّر، مستدلِّین بكتاب االله، وسنة رسوله، وإجماع المسلمین 

المتقین، الذین یكفر من خالفهم، أثابكم االله ووفقكم للصواب؟ فأجاب:
M>  =  <  ;   :  9  8  7  6  5  4  3   2  1Lوآتاه ،٥

لة لجملةحكمة، م M   j    i  h  g  f  e  d  cمنزَّلٌ من عنده تعالى٧أحكامه، وكلٌّ ٦بیِّنة لمراده، مفصِّ
k Lوأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شریك له في ملكه، ولا منازع له في أمره، یحكم ما یشاء، ویفعل ، ٨

یفعل، وأشهد أنَّ سیدنا محمدا عبده المرسل، ونبیُّهما یرید، لا رادَّ لأمره، ولا معقِّب لحكمه، ولا یسأل عمّا 
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جعله خاتم النبیین، ، M8  7     6  5      4   3L٩المفضَّل، أرسله رحمة للعالمین، بشیرا ونذیرا،
طاعته على الإنس والجن /٢وختم بدینه كلَّ دین، وحكم في جمیع ما في الأرض الى یوم الدین، وأوجب /

طاعه بالإیمان ودخول الجنان وعلى من عصاه بالكفران والخلود في النیران والنجاة أجمعي،ن ویحكم لمن أ
كل النجاة في موافقته والهلاك كل الهلاك في مخالفته، ففي الإیمان عن من لم یرض بحكم أو حاكم الى 

¬  ®  ¯   °      ±  M  ¼  »  º      ¹  ¸  ¶    µ  ´  ³  ²غیره، فقال تعالى

À  ¿  ¾   ½Lقال (صلى االله علیه وآله وسلم): (والذي نفسي بیده لا یؤمن أحدكم حتى ، ١٠
، یا لها رتبة اضمحلت دونها المراتب ومنقبة غرقت في ضحضاحها المناقب ١١یكون هواه تبعا لما جئت به)

(صلى االله علیه وسلم وعلى آله الطاهرین وأصحابه الذین شادوا منار الدین وضربوا على أعناق المعاندین
ورضي االله عن التابعین بإحسان لهم الى یوم الدین وبعد فهذه مسألة عظیمة الشأن هي للدین كالأساس

للبنیان بل هي لقبة الإسلام عماد ولإهمالها خفي الحق وظهر في الأرض الفساد وسمَّیتها طریق الاستقامة 
قال (صلى االله علیه وآله وسلم): (إن لمعرفة الإمامة وهذا حین نبدأ فنعتقد وباالله نهتدي لسبیل السداد كما 

M  È  Ç ، قال االله تعالى١٢أحسن الحدیث كتاب االله وخیر الهدى هدى محمد وشر الأمور محدثاتها)
Ð  Ï   Î  Í  Ì  Ë  Ê  ÉÑß  Þ  Ý  Ü     Û  Ú  Ù  Ø       ×  Ö  Õ  Ô   Ó  Òà  á

ä  ã  âLالاستدلال الى الكتاب والسنة بالإجماع المتیقن، الردُّ الى االله والرسول الرجوع حین ،١٣
فامتثلنا أمر ربنا ورددنا ما تنازع فیه هذان المتنازعان الى حیث أمرنا ربنا، فوجدنا القائل الأول لا یخلو 

حالتین: أن یكون جاهلا بالدین وأحكامه وحلاله وحرامه، فهو (یقفو ویقول ما لیس له به ١٤حاله من إحدى
MÊ  É  È         Ç  Æ   Å  Ä  Ã  Â L ، ١٦ه هینا وهو عند االله عظیم ومن االله)، (ویحسب١٥علم)

وأما أن یكون الله زندیقا ملحدا، قصده التلبس على ضعفاء المسلمین، الجاهلین بحقائق الدین، وأخبار، ١٧
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*  +       ,  -     .  '  )  (            M النبیین، وأحوال السلف الصالحین، فهو یحاول إطفاء نور االله تعالى 
/Lوتاالله ما یصدر هذا الكلام عن صدر سلیم ولا فهم مستقیم، فأمّا قوله: إنَّ هؤلاء الملوك ، ١٨

الترك والمغول والبرابرة وأشباههم من المتغلبین هم ولاة أمور المسلمین، فقول باطل، وكذب مفترى، وتبدیل 
ى االله علیه وآله وسلم) دین، لأن ولاة أمور المسلمین هم الأئمة من قریش، الذین هم رهط رسول االله (صل

وعنصره، وسنبیِّن ذلك بالأدلة الشرعیة، وأما قوله: إنَّ طاعتهم واجبة ومعصیتهم معصیة الله ورسوله، فلعمري 
االله في كتابه أو على لسان رسوله، /٤بلا مریة لقد أعظم على االله الفریة، لأنه لا واجب إلاّ ما أوجبه /

د من هؤلاء المفسدین المهتِّكین لحرمات الدین، بل أوجب االله تعالى على كلِّ وواالله ما أحلَّ االله قطُّ طاعة أح
مسلم یؤمن باالله والیوم الآخر أن یضع سیفه على عاتقه، وینهض الى قتالهم وقتلهم، حتى ینقذ الإسلام 
وأهله من أسرهم، أو یموت شهیدا، ومن یخلف عن ذلك وهو قادر علیه، وأطاعهم وهو على معصیتهم 

ر، فهو عاص الله ورسوله، معین على هدم قواعد الدین، وهلاك المسلمین، ونشر الفساد في العالمین، قاد
ومن أقام بأرض لهم علیها حكم وهو یقدر على التحول عنها فهو عاص الله ولرسوله، لأن إقامته بها تكثیر 

من المفسدین، قال االله تعالى، ولا یحلُّ لأحد أن یكون١٩لسواد أهل الفساد (ومن كثَّر سواد قوم فهو منهم)
 MX  W  V  U  T      S  R  Q  PY ̂ ]  \  [  Z_  f  e  d  c  b  a  `

ghk   j  il  z  y  x  w  v  u  t      s  r  q  p  o  n  m
£    ¢  ¡  �  ~  }   |  {¤ ¨  §  ¦  ¥Lوقال (صلى االله علیه وآله وسلم): (أنا بريء ، ٢٠

، وقد أجمع المسلمون قدیما وحدیثا على وجوب الهجرة من دیار الكفر ٢١بین أظهر المشركین)ممن أقام 
، وعلى أنَّ المسلم یجب أن ینتقل الى الأرض ٢٢الفسق الى دیار الطاعة/٥الى دیار الإسلام ومن دیار /

ویشهد لصحة هذا الإجماعالتي یخفُّ فیها الكفر والفسق إذا لم یجد دارا محضة لأهل الإسلام والتقوى، 
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مهاجرة الصحابة من مكة، وهي دار كفر وجاهلیة، الى أرض الحبشة، وهي دار كفر وأهل كتاب، وهذا ما 
لم یزل المسلمون یتناقلونه علما وعملا خلفا عن سلف الى یومنا هذا، وأیضا فطاعة الظالمین ركون إلیهم، 

،M  o  n  m  l    k  j       i  h  gw  v    u  t  s  r  q  pL٢٣قال تعالى

وكلُّ أرض لا یقام فیها حدود االله تعالى ولا یؤمر فیها بالمعروف ولا ینهى عن المنكر فیها، بل یؤمر فیها 
بالمنكر وینهى عن المعروف، ومن خالف أرویت من دمه السیوف، فهي دار كفر وفسق، فیدخل ساكنها 

: كیف تجوِّز قتالهم وقتلهم وهم یقولون لا إله إلا االله محمد تحت حكم ما ذكرنا من الإجماع، فإن قال قائل
M  P  O  N  M  L   K رسول االله، وبعضهم یصلي ویصوم ویحج؟ فالجواب: قال تعالى

b  a  ̀   _  ̂   ]  \   [  Z  Y  X  W  V  U  T   S  R  Qc
h  g  f  e   din m  l  k  jLورسوله، محاربون الله -بلا شك-وهؤلاء،٢٤

لقتالهم وقتلهم، ومن اعتبر أحوالهم /٦عدة، كلُّ وجه منها مبیح /وساعون في الأرض فسادا من وجوه
وعرضها على كتاب االله وسنة رسول االله وجدهم مخالفین الله ولرسوله في جمیع الأحكام، ما تركوا للإسلام 

ولا ذمة، فمن حرمة إلاّ هتكوها ولا محرمة إلاّ انتهكوها لا یرعون للدین حرمة ولا یرقبون في مؤمن إلا
خلافهم الله ولرسوله أن رسول االله (صلى االله علیه وآله وسلم) أخذ البیعة على السمع والطاعة وأن لا ینازعوا 
الأمر أهله، والأمر في عرف الشارع والصحابة والعلماء حیث أطلق في مثل هذا الحدیث هو الملك وأهل 

شروط الإمامة كما سنذكرها إن شاء االله تعالى فخالفوا وانتزعوا الأمر من أهلهقریش العدول المستكملون 
بوا بأیدیهم رجلا من قریش یتلاعبون وتحیَّزوا على استخلاف من شاءوا من الأطفال  وزاحوهم عنه ونصَّ

الجهال والعلوج الأراء الذین هم ومنافعهم مملوكة لوالیهم، یخدعون بذلك المحجور علیهم بالشرع والعقل 
موهمین أنهم مقیمون منار الشرع بحیث لا یخلو الزمان من إمام قرشي ویأبى االله والمسلمون إلاّ إماما عادلا
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: وخلافه لیس معها أمر ولا نهي ولا نفود كلمة لا معنى لها، ومن ٢٥مطاعا، قال ابن عبد السلام المالكي
M      Í  Ì  Ë     Ê  É  È  Ç وأعراضهم، قال تعالىحرم دماء المسلمین وأبشارهم /٧خلافهم /

ÎLوقال تعالى، ٢٦M  m  l   k  j  i  h  g  f   e  d  c
r  q     p  o  nLقال عبد االله بن عباس: هي من آخر ما نزل ولم ینسخها شيء، وعن ، ٢٧

(قتل المؤمن عند االله عن النبي (صلى االله علیه وآله وسلم) أنه قال: ٢٨النسائي من حدیث بریدة بن حصین
، وقال (صلى االله علیه وآله وسلم) في خطبته التي ودع فیها أمته عند اجتماعهم ٢٩أعظم من زوال الدنیا)

ولم یعش ، MN  M  L  KL٣٠ علیه بمنى عام حجة الوداع یوم النحر وبعرفة حیث أنزل االله علیه
، وقال: (لا یحلُّ دم امرئ ٣١وأعراضكم وأبشاركم علیكم حرام)بعد ذلك إلاّ نحو ثلاثة أشهر (ألا وإنَّ دماءكم 

، فخالفوا أمر االله وأمر ٣٢مسلم إلاّ بأحد ثلاثة النفس بالنفس والثیب الزاني والتارك لدینه المفارق للجماعة)
رسوله في ذلك كله فتراهم یعمدون الى الرجل المسلم الذي لم یفعل واحدة من مبیحات دمه فیقتلونه صبرا 
شرَّ قتلة یقطعونه نصفین كما تقطع الحبة ثم یعلقونه كما یعلق الجزور ثم لا یمكنون أحدا من غسله ولا 

بلد من البلاد /٨/تكفینه ولا الصلاة علیه ولا دفنه، وهذه فروض كفایة وقد أجمع المسلمون على أن أهل
من فروض الأعیان فضلا عن فروض إذا تركوا شیئا منها وجب قتالهم كافة على ذلك ولو عددنا ما أهملوه 

الكفایات لقام من ذلك سفر ضخم، وتراهم إذا تأذوا بذلك المقتول ظلما أو حدا ألقوه في هوة كما تلقى جیفة 
الكلب أو الحمار ومن فعل شیئا مما یستباح به دمه أخذوا منه الرشوة فخلوا سبیله فیقطعون منه الأیدي في 

، ومما خافوا فیه كل نبي ورسول وكل ملة وعلة وهتكوا به حرمة غیر حد ویجلدون الظهر في غیر حق
الشرائع ما وضعوه من الضرائب والمكوس على كل من قال لا إله إلاّ االله محمد رسول االله واستقبل  قبلة 

المسلمین ودان بدینهم مع الذل والصغار كما تؤخذ الجزیة من أهل الذمة بل أشرُّ حال من ذلك لأن أهل
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خذ منهم الجزیة في كل سنة مرة والمكوس تؤخذ من أهل القبلة في كل وقت على كل عین بكل الذمة تؤ 
بلد، وجعلوا على ذلك قبالات وحوالات وأقاموا علیها ضمانا وأعوانا یأخذون على الناس كل طریق ویقعدون 

ه وحریمه ویتفق من ذلك لهم كل مرصد فتراهم بكل سبیل لا یمرُّ بهم مسلم إلاّ روَّعوه وفتَّشوه وهتكوا حرمت
بقطین من بلاد مصر وبلاد الاسكندریة وبغداد وجمیع عمال العراق وبلاد تبریز وشیراز وجمیع بلاد الإسلام 

حتى مكة والمدینة ما یستقبح الإنسان ذكره مما یحزن أولیاء الأمة ویسعد أعداء الملة ومن اطلعوا علیه /٩/
في غیر سوق قبالاتهم استحلوا ماله ودمه وعرضه وشهروه أنه سلك غیر طریق إرصادهم وباع بضاعة 

ونادوا علیه على رؤوس الأشهاد ثم لم یقنعوا بذلك حتى سموها الحقوق السلطانیة وهي في الحقیقة الجهات 
الشیطانیة ومن تسمَّى الباطل حقا أو تسمَّى الحق باطلا فهو كافرحلال الدم والمال بالإجماع، ومن أنكر 

ناه فإن كان جاهلا علم فإن عاند بعد العلم قتل على الردة، وقد صرح أبو بكر الرازي في كتابه شیئا مما ذكر 
الذي ألفه في أحكام القرآن بأن دماء أصحاب الضرائب والمكوس مباحة وأنه یجب على المسلمین قتلهم 

ولكل أحد من الناس أن یقتل من قدر علیه منهم من غیر إنذار لهم ولا تندم بقول. 
صل: واعلم أن أصحاب المكوس الذین هم الكاسبون على الحقیقة هم الملوك الآمرون بها الذین تجبى ف

إلیهم ویتصرفون فیها بأمرهم لا كما یفهم البلید والغبي من أن المكوس هو الضامن فقط، نعم هو مسلم آمن 
الآمر بذلك المعتد للمكوس ومن لاق له ووالاه أو برأ له قتلا كان شریكه أیضا، والمكوس الأكبرالسلطان

MÂ  Á  À  ¿Ã والعباد وغیرهم، قال االله تعالى/١٠ومن تراه على ذلك وسألت عنه من العلماء /
È     Ç  Æ   Å  ÄÉË  ÊÌ  Ð  Ï  Î     ÍLومن خلافهم للحق جهارا ما أظهروه في البلاد ، ٣٣

الإسلامیة من البراطیل على المناصب الدینیة، كالقضاء والشرطة والحسبة التي هي أعم الولایات نفعا و 
ضرا، فتتوسل به شیاطین الإنس الى هذه المناصب الشریفة وتسموا قضاة المسلمین وهم في الحقیقة أعداء 

ر أو زاد علیه غیره صرفوه الدین وولاة الشیاطین ولا  یولون واحدا إلاّ بجملة مستكثرة وضریبة مقدرة فإن قصَّ
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وولوا من زاد، فترى هؤلاء الشیاطین الفساق الملحدین المتسمین بالقضاة والولاة المحتسبین لا یتركون قویا 
ا الله یا ضیعة الإسلام إلا أضعفوه ولا ضعیفا إلا أماتوه لیجدوا بذلك سبیىلا الى أخذ ماله وإفساد حاله، فی

وأهله بین ذئاب ضواري تمزقهم، فالحكم بالحق معطل والمنصور لدیهم من برطل وتبرطل فكم من یتیم ماله 
مستباح وكم من حرمة موطئة بالسفاح، وقد رأیت بخط من عاصرناه من العلماء المعتبرین على هامش 

كفر مخرج من الملة عند طائفة من فقهاء أن أخذ الرشوة على الحكم ٣٤كتاب التمهید لابن عبد البر
المسلمین، وهو قول عبد االله بن مسعود (رضي االله عنه)، ومن خلافهم أن االله أمر بقتال الیهود والنصارى 

ولكل من دان بغیر دین الإسلام وأن لا یقروا في الأرض إلاّ على إعطاء الجزیة والتزام الصغار أو /١١/
لك وسدوا باب الجهاد وهو فرض كفایة بل هو أعظم الفروض بعد الصلاة ولأجله الإسلام، فخالفوا االله في ذ

تقصر الصلاة الى ركعتین ویفطر في رمضان، وقد علم بالإجماع الضروري أن أهل كل قطر من المسلمین 
من یلیهم من الكفار وأن الإمام یجب علیه في كل عام أن یركب بنفسه الى دار الحرب یجب علیهم قتال

بعث جیشا دعاة مقاتلین، فعكس هؤلاء الفساق هذا الشعار العظیم فلا یقاتلون إلا من منع المكس أو ی
وزاحمهم علیه وألبسوا أهل الذمة ثوب العز ورفعوا عنهم الصغار وولوهم على المسلمین وصرفوهم في 

لیه حكم، فترى الجماعة نفوسهم وأموالهم فما تركوا من المسلمین شریفا ولا وضیعا إلاّ ولیهودي أو نصراني ع
من المسلمین أذلة خاضعین یتضرعون إلیه ویقبلون یدیه لیخفف الوطئة عنهم وتراه یهددهم ویسبهم ویحكم 
في أموالهم وأبشارهم بما یشاء ویوقفهم مواقف الذل، فتراهم یحملون إلیه الهدایا والتحف ویتكلفون ما یقدرون 

یهم ویستخدمهم في كل ما یرید، وقد أخبرني جماعة من بلدان علیه ویؤثرونه بالطیبات على نفوسهم وأهل
مختلفة متباینة من الفلاحین متواتر عندي من أخبارهم ما أفاد العام أن الیهود وكذا النصارى الذین یكونون 

وحملها الى منازلهم وكثیر ما رأیناهم إذا تظلم إلیهم متظلم من المسلمین /١٢علیهم یكلفونهم عصر الخمر /
لوا: اجروه على شرح الدیوان فیا الله ویا للمسلمین واغوثاه، ومن خلافهم أن االله تعالى نهى عن اتخاذ قا
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"  #  $  %  &  '  )  M الیهود والنصارى أولیاء وأخبر أنه من تولاهم فإنه منهم، قال تعالى 
)*-  ,   +.3  2  1  0  /4:     9  8  7  6  5Lوقال تعالى، ٣٥MO  Q     P

V  U  T  S  RLوقال تعالى، ٣٦ M´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬Lوقال ، ٣٧
ولا ودَّ أعظم من اتخاذ ، M,  +  *   )  (    '  &  %  $  #  "  !L٣٨ تعالى

الكافر أمینا على المال الذي جعله االله تعالى قیاما للناس في أمر دینهم ودنیاهم، وأعظم من ذلك اتخاذ 
الیهود والنصارى أولیاء على النفوس وإدخالهم على نساء المؤمنین واطلاعهم على عوراتهم وتسمیتهم حكماء 

م أولیاء وبطائن وأوداء وأطباء وأمناء فلا یركنون إلاّ إلیهم ولا وهم أسفه السفهاء فحالفوهم باالله واتخذوه
یعولون في مهماتهم إلاّ علیهم حتى لو أخبرهم أصدق المسلمین بشيء لم یصدقوه حتى یسألوا الدیوان 
والطبیب الكافرین، ومن خلافهم أن االله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن وأمر بازعاجها من الوطن 

وأمر بالتنكیل بأهلها بالرجم والجلد والنفي والصلب /١٣هدم منازلها وإخماد نارها ومحو آثارها /وحضَّ على 
الحدید، فحادوا االله في ذلك وخرقوا إجماع ]و[بهوله الجبال ٣٩والقتل والقطع وكرر الوعید الشدید الذي تزول

وعناد فجعلوا للخمر والزنا واللیاطة المسلمین وذللوا للفساق سبیل الفساد وأعزوا سفهاء الأمة بكل فاحشة 
والقمار وغیرها من الفواحش أماكن معلومة وباسمها موسومة وضربوا علیها خراجا سموه ضمان الفرح، وهو 
لعمري ضمان الحزن والترح وأقاموا مشدین یحمونها فصار الفجرة یبارزون االله تعالى جهارا وینتهكون محارمه 

لك إنكارا، هتكوا رواق الإسلام وأقاموا أسواق الآثام:لیلا ونهارا لا یستطیع أحد لذ
باالله یا أنصار دین محمد         ترحوا على الدین الحنیف وعددوا
٤٠في كل یوم سنةٌ مدحوضة        بین   الأنام    وبدعة    تتجدد

سوله أنه إنما ومن خلافهم أن االله تعالى حرم لبس الذهب والحریر على ذكور المسلمین وأخبر على لسان ر 
لم یلبسها في الآخرة، ولا یخفى ما في الوعید الشدید، /١٣یلبسها من لا خلاق له وإن من لبسها في الدنیا /
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فخالفوا االله ولبسوا الحریر منسوجا بالذهب ومطرزا به فتراهم یحضرون الجمع والأعیاد وغیرها من أیام 
كالعرائس، ولقد لعن رسول االله (صلى االله علیه وآله زینتهم لا بسین ثیاب الحریر وأطرزة الذهب ومناطق 

وسلم) المتشبهین من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، وقد ذهب طائفة من علماء السلف 
والخلف الى تحریم لباس الحریر على النساء، وقد قال أمیر المؤمنین عبد االله بن الزبیر على منبر مكة 

لتابعین: (ألا لا تلبسوا نساءكم فإني سمعت عمر بن الخطاب یقول: قال رسول االله بمحضر من الصحابة وا
، رواه مسلم ٤١(صلى االله علیه وآله وسلم): لا تلبسوا الحریر فإنه من لبسه في الدنیا لم یلبسه في الآخرة)

في صحیحه.
ومن خلافهم ما شاع وذاع واستفاض حتى ملأ الأسماع مما هم علیه من الفاحشة الخبیثة الملعونة، الملعون 

فاعلوها التي لم یجمع االله على قوم عصوه من أنواع عاجل العذاب ما جمعه على أهلها ولا ذمَّ أحدا من 
ح المسلمین القناطیر المقنطرة فیصرفونها العصاة كذمِّه إیاهم فتراهم یبذلون مال االله الذي جعله مرصدا لمصال

/ من أنفع ما یتوسل به إلیهم ١٣في أثمان العلوج المرد الصالحین لذلك الفعل الخبیث حتى صار المرد /
من طلب الحوائج، فترى كلَّ فاسق إذا أراد نیل رتبة لا یصل إلیها قدَّم صبیا أمردا حسنا فیصل به الى ما 

یلتحي ولَّوه على طائفة من الناس فیصیرون في قبضته أسارى ومعه حیارى.یرید فإذا لا طوا به حتى
ومن خلافهم أن عظیمهم الذي یسمونه السلطان یقعد على كرسي في صفة امرأة من الذهب والحریر 
ویقدمون بین یدیه كذلك الخدام فلا یدخل علیه شریف ولا وضیع إلاّ صاحوا به الأرض الأرض فیخرُّ له 

أبى أحد ذلك سفكوا دمه فیا الله هل في أنواع الكفر أعظم من إجبار الخلق على السجود لغیر ساجدا فإن 
االله عز وجل.

ومن خلافهم أنهم جعلوا مال االله دولا وعبیده خولا واتخذوا البلاد أملاكا والمسلمین عبیدا فلا یكتسب مسلم 
مساخط االله من الزنا واللواطة وشربكسبا من صناعة أو زراعة أو تجارة إلاّ صار إلیهم یصرفونه في 
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الخمور وأنواع الفساد فیا الله هل في محاربة االله ورسوله والسعي في الأرض فسادا أعظم من هذه الأحوال، 
ولكن اقتصرنا على /١٤ولو ذهبنا نذكر ما هم علیه من الفساد في الأرض لضاقت الدفاتر وملَّ الناظر /

سواه، فواالله ما یقول إن طاعة من هذه حالهم جائزة أو دماؤهم محقونة إذ هذا القدر لیتنبه الغافل على ما 
لا جاهل مظلم الجهل أو كافر عظیم الكفر ملحد أضر على الناس من إبلیس وأبلغ منهم في التلبیس. 

فصل: وأما احتجاجه بالآیة فحجة لا له كما سیأتي في القسم الثاني من هذه الرسالة إن شاء االله، واحتجاجه
بها لطاعة من لا طاعة له تحریف للكلم عن مواضعه وقد علم ما على صانعه واالله أعلم.

فصل: وأما احتجاجه بأنهم أهل شوكة فاحتجاج باطل لا یقوم على صحة برهان، بل البرهان قائم على 
الشوكة لشوكته بطلانه ولیت شعري في أي آیة أم في أي حدیث وجد هذا الجاهل وأشباهه وجوب طاعة ذي 

إذا كانت الشوكة موجبة مع فسقه وعدم شروط الإمامة فیه، ویقال لهذا الجاهل ولمن هو على مثل حاله:
لطاعة أهلها وهم متقوون بها على المظالم وارتكاب المحارم وإذلال المسلمین وهدم قواعد الدین، فالكفار 

نعم كفر ونعوذ باالله من احتجاج یؤدي صاحبه والمحاربون أهل شوكة فهل تجب طاعتهم لشوكتهم؟ فإن قال 
ولیس هو بأول من احتج بهذه الحجة الباطلة لطاعة أهل الفساد بل /١٥الى الكفر، وإن قال لا تناقض /

قد كثر دوران الشوكة على ألسنة جماعة من یدعي العلم أو یدعى له وهم عنه بمعزل، ویقال له أیضا: هل 
الشوكة الذین تغلبوا بشوكتهم على ما لیس لهم حتى جعلوا ولایة ٤٢ذويطاعةكان رأس فساد هذه الأمة إلاّ 

أمر المسلمین بمنزلة أموالهم یورثها الرجل سفها ولده كما یورثهم ماله ویوصي جهالهم حتى صار الأمر 
في دینها ودنیاها الى ما صار إلیه وما أشكل الشیطان أجرى هذه الكلمة على لسان بعض إلا توصل الى 
إسقاط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فتلقاها الجهال ودارت بینهم وصارت عندهم أصلا بنوا علیها 
فروعا صارت على الدین وبالا وللناس ضلالا، قال أبو حیان في تفسیره: "ولم یدفع أحد من علماء الأمة 

من الحشویة وجهال الحدیث سلفها وخلفها وجوب ذلك، یعني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إلاّ قوم
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M}  |     {  z  y     x   w  v L فإنهم أنكروا قتال الفئة الباغیة بالسلاح مع ما سمعوه من قوله تعالى 
غیر /١٦وزعموا أن السلطان لا ینكر علیه الظلم والجور وقتل النفس التي حرم االله، وإنما ینكر على /، ٤٣

، قلت: هذا في السلطان القرشي الجائر والمجمع علیه، وأما غیر ٤٤سلاح"السلطان بالقول أو بالید بغیر 
القرشي فلم یقل أحد بعدم قتاله بل لم یزل أفاضل الصحابة والتابعین وتابعیهم قرنا بعد قرن شاهرین سیوفهم 

ام لقتال من أراد التغلب بشوكته من قریش دون استحقاق وهذا معلوم من حالهم لا یجهله من له أدنى إلم
بأخبار السلف، فأول من قام في الإسلام على أئمة الجور أبو عبد االله الحسین بن أمیر المؤمنین سیدنا 
علي بن أبي طالب ورضي لنفسه ولوجوه من أهل بیته من إخوته وبني عمه بالقتل ولا یدخلون تحت طاعة 

أرض أفریقیا من بلاد المغرب یزید لفسقه وهو سلطان قرشي ذو شوكة ظاهرة من أقاصي ما وراء النهر الى 
ومن بلاد الیمن من البحر المحیط الى القسطنطینیة، ولم یكن للمسلمین إذ ذاك سلطان غیره من جمیع هذه 
البلاد شرقا وغربا وجنوبا وشمالا، ولم یظهر من یزید شيء مما علیه ملوك زماننا من أخذ الرشا والمكوس 

عامة وإخراج الأمر عن قریش البتة وترك الجهاد والاستبداد بجمیع وإتیان الذكران ولباس الحریر للخاصة وال
فیها أكثر من مائة متغلب، كل واحد مستقل بنفسه، /١٧مال االله وافتراق الكلمة حتى إن البلاد الإسلامیة /

٤٦یجب طاعتهم٤٥شعري من إمام المسلمین من هؤلاء الفجار الذینولا یعترف بعضهم لبعض بالطاعة فلیت

وكلهم من غیر قریش إلا زیدي الیمن المتسمى بالإمام في عصرنا وأمیري مكة وكذا ٤٧الخروج علیهمویحرم
المدینة مع بدعة الأول والثاني وفسقه وكفر الثالث أعني أمیر المدینة فإنه رافضي اثنا عشري غال.

وخلفوه وفیهم ثمانمائة وخرج عبد االله بن الزبیر عن طاعة یزید بمكة وخرج أهل المدینة بها من طاعة یزید
من أفاضل المهاجرین والأنصار وقتلوا عن آخرهم مع عشرة آلاف من تابعیهم ثم قتل ابن الزبیر أیام عبد 

الملك بن مروان.
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وأبي ٤٩على عبد الملك ومعه بقیة الصحابة كأنس بن مالك٤٨وخرج عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث
وأشباههم ٥٤وابن أبي لیلى٥٣وسعید بن جبیر٥٢والشعبي٥١يوأفاضل التابعین كالحسن البصر ٥٠الطفیل

ووجوه علماء البصرة. 
وخرج زید بن علي بن الحسین مع جلالته وعظمته وعلمه وتقواه على هشام بن عبد الملك بالكوفة، وبها 

سرا بوجوب نصره وحمل المال إلیه. وخرج ابنه یحیى /١٨ینبئ الناس /٥٥قتل وصلب وكان أبو حنیفة
على عمه ٥٦ا بالطلقان وقتل بها، وخرج زید الإمام أقعده ابن الولید بن عبد الملك المعروف بالناقصأیض

الولید بن یزید، وكان إماما مجمعا علیه لفسقه في خاصة نفسه ولم یكن للمسلمین ملك سواه إذ ذاك.
بن عمهما أبي جعفر وخرج محمد وإبراهیم ابنا عبد االله بن الحسن بن علي، وهما بران تقیان، على ا

٥٧المنصور، ولم یكن للمسلمین ملك سواه إذ ذاك، وخرج عبد الرحمن بن معاویة بن هشام بن عبد الملك

علیه أیضا ببلاد الأندلس، واجتمعت كلُّها تحت طاعته، وهو المعروف بعبد الرحمن الداخل، واشتهر ملك 
لمّا ٥٨الشعیر حتى قال الإمام مالكأكل خبزالأندلس من عقبه ثلاثمائة سنة، وكان تقیا یلبس الصوف وی

بلغته سیرته: (لیت أن االله تعالى زیَّن حرمنا بمثله)، فبلغ هذه الكلمة أبا جعفر فحقدها علیه، وانضمَّ الى 
ذلك فقواه أهل المدینة حین خرج محمد بن عبد االله بوجوب نصره وإنه لا یمین للمنصور ولا بیعة في أعناقهم 

أنه من ٥٩أمر المنصور بضربه بالسیاط، فضرب وطیف به في المدینة وقد اتهم الشافعيله، وبسبب ذلك 
بأنه أخذ البیعة ٦٠شیعة العلویین وحمل الى الرشید مقیدا من الیمن الى العراق، وقد اتهم أحمد بن حنبل

ون على ولاة فأمر المتوكل بكبس داره لیلا، ولم تزل الأكابر والأفاضل وأهل العلم یخرج/١٩لرجل علوي /
الجور واحدا بعد واحد، خصوصا أولاد أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب مع عدالتهم، وهمَّ أحمد بن نصر 

إمام المحدثین ورأس العلماء العاملین بالخروج ببغداد على الواثق، وبایع الناس على ذلك، وأخذ ٦١الخزاعي
د بن نصر خلیا فأخبرت أن رأسه یتلو في: "كان أحم٦٢وقتل وصلب رأسه ببغداد تسع سنین، وكان یقول
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MÏÎ  ÍÌËÊL٦٣اللیل آیة من القرآن فأتیت الى خشبته وقد نام العین فسمعته یقول

. فلیت شعري جمیع هؤلاء كانوا جهالا بدین االله أو فساقا، وهم خیار المسلمین وقدوة ٦٤فاقشعررت منه"
السلف الصالحین؟!. وما ذكرناه من هؤلاء السادة أمر مشهور منشور یعرفه كثیر من العوام في الاسواق 

ع اختلال والمخدرات في الخدور لاشتهارهم واستفاضة أخبارهم، فلو كانت الشوكة حجة في وجوب الطاعة م
شرط من شروط الإمامة لكان أولئك الخلاصة أحق بالانقیاد إلیها، فإن قال قائل: قد انقاد جماعة من 
الصحابة والتابعین لقوم تغلبوا على الأمر بشوكتهم كمعاویة وعبد الملك وبعض بنیه ولا یظن بهم الانقیاد 

س وسعد بن أبي وقاص، فالجواب: لغیر الحق، وقد سكت جماعة عن الخروج كابن عمر وابن عبا/٢٠/
ولم یظهر ممن سكت ما یدل على استقباح فعل الشاهرین ٦٥إن بعضهم سكت وأظهر الانقیاد ونازع بعضهم

إذا اختلفوا فیجب الرجوع الى كتاب االله وسنة رسوله، ٦٦سیوفهم ولیس عمل الصحابة حجة على بعض
ر تمنعهم من الخروج، نعم لبعضهم أعذار ظاهرة كعمى والانقیاد والسكوت لیس خلافا فلعلَّهم كانت لهم أعذا

ویدل على ذلك عدم امتثالهما لبیعة یزید ، M T    S  R  QL٦٧ابن عباس وابن عمر، قال االله تعالى
أیام معاویة، ومبایعة ابن عمر لعبد الملك كانت تقیة لمّا راعه ما صار إلیه المخالفون له ومیل الناس الى 

¶   ¸  M´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬µ  À     ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹ الدنیا، قال تعالى 
Ã   Â  ÁLفإذا جازت تقیة الكافر خوف شره عند العجز فتقیة القرشي الفاسق في خاصة نفسه ، ٦٨

یحمل حال من سكت من السلف، وأیضا فإن الذین تغلبوا المجمع علیه المقیم لرایة الجهاد أولى، وعلى هذا
معهم في زمانهم من /٢١من قریش، ولم یكن /٦٩بشوكتهم في زمن الصحابة والتابعین كانواعلى الأمر 

لها أهلا لأن الدین كان في أیامهم قائما، وعنایتهم به شدیدة، ٧٠قریش من هو أحق بالإمامة منهم، فكانوا
اصي المغرب،ورایات الجهاد منتصبة في كل ثغر، والإسلام ظاهر، وفي أیامهم فتحت أقاصي المشرق وأق
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، وكذلك افتتحت بلاد الأندلس أیام ٧١وجالت خیول العرب في الصین من خلافة سلیمان بن عبد الملك
، وأسلمت البرابر  بأقاصي المغرب الأقصى، وانتهى الإسلام الى حیث أخبر النبي (صلى االله علیه ٧٢الولید

، فلعله ٧٣لغ ملك أمتي ما زوي لي منها)وآله وسلم) بقوله: (زویت لي الأرض فرأیت مشارقها ومغاربها وسیب
إنما انقاد له من انقاد من الصحابة والتابعین لهذا وخوفا من افتراق كلمة المسلمین، أمّا الیوم فلیس للمسلمین 
اجتماع، بل في كل قطر متغلب یسوم الناس سوء العذاب، فإذا علم هذا فكلُّ شوكة یقوى بها صاحبها على 

جب، فلا یحتجُّ جاهل بهذا لطاعة قوم أعلاج من أولاد النصارى والتتار مخافة للشرع معصیة االله فكسرها وا
والعقل والفطرة ولما علیه جمیع الأمم على اختلاف مللها ونحلها، أما مخالفتها للشرع فإن رسول االله (صلى 

ن تغلب في شوكة ، ولا ریب في أنَّ م٧٤االله علیه وآله وسلم) قال: (لا طاعة لمخلوق في معصیة الخالق)
الأئمة أنه عاص الله ولا طاعة له، وثبت عنه (صلى االله علیه وآله وسلم) أن/٢٢على أمر ما لا یستحق /

، ومن جعله االله متبوعا فلا یحلُّ لأحد أن یجعله تابعا، ومن جعله تابعا فلا ٧٥من قریش وأن الناس تبع لهم
مخالفتها للعقل والفطرة فلأنَّ الخلق مجبولون على الأنظمة من انقیاد یحلُّ لأحد أن یجعله متبوعا، أمّا 

الأراذل للأماثل، وهذا معلوم بالضرورة في جمیع الحیوان العاقل وغیر العاقل، وأمّا مخالفتها لما علیه جمیع 
ها وملوكها الأمم فإن استقرأنا سیر الأمم الخالیة فلم نسمع بأنَّ أمة من الأمم انقلبت فصار عبیدها ملوك

(علیه الصلاة عبیدها غیر هذه الأمة، نعم وقع نظیر هذا في بني اسرائیل مدة یسیرة بعد موت سلیمان
والسلام)، فغلب عبد من عبیده على بعض أرض فلسطین أیام ملك سلیمان، ولقد صدق القائل:

٧٦ساداتُ كلِّ أناس من نفوسهم   وساداتُ المسلمین الأعبدُ القزمُ 

احتجاجه بأنَّ الناس قد أجمعوا على طاعتهم والانقیاد لهم ولا یحلُّ خلاف الإجماع فهو أول فصل: وأما 
دلیل على جهله وأنه كان لا یعي ما معنى الإجماع، وسخافة هذا الاحتجاج ظهور فساد مغن عن التشاغل 

./٢٣بإفساده /
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وا ملوكا، فإن أراد أن االله تعالى أمر فصل: وأما احتجاجه بأنَّ االله سبحانه وتعالى ولاّهم ولو شاء ما كان
بولایتهم في كتابه أو على لسان رسوله فقد كذب على االله ورسوله ،وإن أراد أن االله قدَّر ذلك وسبق في علمه 
فمسلَّم، ولكن الاحتجاج بالقدر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باطل مفض الى الكفر، بل هو 

، ومذهبهم في الاحتجاج به باطل لأدائه الى إسقاط التكالیف ٧٧ریة من القدریةعین الكفر، وهو احتجاج الجب
الشرعیة، ولو كان الاحتجاج بالقدر مقبولا تقبِّل من إبلیس وفرعون وغیرهما من الكفار، إنما الحجة في ما 

لَّ بالقدر أرسل االله رسوله، وما قدَّر االله فلا حجة لأحد فیه بل یجب الإیمان به ولا یحتج به، ولقد ض
قالوا: لا قدر، والحقُّ الجمع بین الأقدار٧٨طائفتان، الجبریة قالوا: العبد لا إرادة له ولا فعل، والعدلیة

وقدره على قسمین: منها ما قضاه وارتضاه وأمر به ووعد على فعله والأسباب، والكافیات في قضاء االله
نهى عنه وحذَّر منه وتوعَّد على فعله بالعذاب وعلى الثواب وعلى تركه العقاب، ومنها ما قدَّره وسخَّطه و 

تركه بالثواب فكفى الكفار وفجور الفجار وسلطنة الأشرار وفسق الفاسقین وظلم الظالمین قدَّره االله وسخَّطه 
وحذَّر منه وسماه منكرا وأمر بتنفیره وإنكاره وإیمان المؤمنین وطاعة المطیعین قدَّره االله وارتضاه وسماه /٢٤/

M  Â Á  Àمعروفا وأمر به وحذَّر من تركه، ولیس لأحد أن یقول: لم فعل ذلك، یفعل في ملكه ما یشاء،
Å  Ä ÃLلیس لأحد على االله حجة بعد الرسل بل (الله الحجة البالغة)، إنما على العبد أن ، ٧٩

ملوكا، فهو قول جاهل مظلم یفعل ما أمر به ربه، ولا یسأل عما لا یعنیه، أما قوله: لو شاء االله ما كانوا 
$   %  &  '  )  (  *  +   ,  -  .     M الجهل أو كافر عظیم الإلحاد من جنس قول المشركین

5  4  3   2  1  0  /Lولقد أجرى الشیطان هذه الكلمة على ألسنة كثیر من الناس حتى لا ٨٠ ،
ان التي كایدها الناس حتى تركوا الأمر یكاد یرى إلاّ من هي جاریة على لسانه، وهي من أعظم مكائد الشیط

هما ركن الإسلام والإیمان، وقطبه الذي یدور علیه رحاه، ویقال لهذا٨١بالمعروف والنهي عن المنكر اللذین
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الجاهل ولمن هو على مثل حاله: ألیس االله خلق الكفار وجعلهم كفارا وأمر بقتالهم ووعد على ذلك الثواب، 
د أمر بقطع یده، ولو شاء ما زنى الزاني وقد أمر بجلده ونفیه إن كان بكرا ولو شاء ما سرق السارق وق

ولو شاء ما خلق الشیطان وسلَّطه على بني آدم وقد أمر بعداوته وحذَّر من /٢٥ورجمه إن كان ثیبا، /
والرضا كلُّ شر خلقه االله وأمر باجتنابه وتغییره، فمن قال: إنَّ هذه الأشیاء یجب إقرارهامبایعته، وكذلك

من الیهود والنصارى الذین قالوا: نؤمن ببعض ٨٢بكون االله خلقها وقدَّرها في العالمین فهو أكفر الكافر
لأنه إذا التزم هذا المذهب أسقط الشرائع، وقد ]المشروع[٨٤ونكفر ببعض، وهذا القائل كفر بكل٨٣المشروع

ثیرا ممن یذهب هذا المذهب، یقولون: العبد لیس رأینا بالبلدان التي دخلناها بمصر والشام والعراق والحجاز ك
له اختیار ولا استطاعة إنما هو مع ربه كالمیت مع الغاسل والسفن مع الریح، وخروج هذا المذهب إنما كان 
من ملاحدة الصوفیة الذین هم أصل كلِّ بلیة، فوقع بذلك أهل الجهل في محارم االله وإسقاط فرائضه، وقد 

ان یذهب هذا المذهب كانت له بنت بكر فلم یشعر بها یوما إلاّ وقد ولدت صبیا، حكي أنَّ فقیها ممن ك
فقال لها: ما هذا؟ فقالت: القضاء والقدر، فلم یزدها أن قبَّلها، وقال: الحمد الله الذي أخرج من ظهري من 

/٢٦ة، یقال لها /یقول بالقضاء والقدر فلا یرى فاعلا إلاّ االله، ویقابل هذه الطائفة طائفة أخرى من القدری
(المشركیة)، وهم المعبدیة الذین قالوا: إنَّ القدر والخیر من االله والشر من الشیطان، وهم مجوس هذه الأمة، 
والمذهب الحق التوسط بین المذهبین، وهو الإیمان بالقدر والعمل بالشرع، وإذا علم هذا فسلطنة الأشرار 

وابتلى به الخلق وأمر بإنكاره وتغییره، ومن نازع فهو جاهل أو وتغلیبهم على الأخیار من جملة ما قدَّره االله
فاسد التمییز أو ملحد في الدین، وسبب ضلال من ضلَّ في هذه المسئلة عدم تفریقهم بین الأمر الكوني 
الذي هو القدر وبین الأمر الشرعي الذي هو الأمر والنهي، فالأمر الكوني منه محبوب الله مقدر كإنزال 

غلبة من غلب منهم ومن خلفائهم كإیجاد آدم وتكثیر ذریته ومنه أعني الأمر الكوني ما یكرهه االله الرسل و 
مع إیجاده له كالشیطان وتغلب الفجار على الأخیار وقتل من قتل من الأنبیاء وأتباعهم، والأمر الشرعي
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متیقن المقطوع به، ومن نازع محبوب الله كله ومنه ما لم یقدر ولا یسقط التكلیف لعدم التقدیر بالإجماع ال
مباهت أو ملحد یرید كید عباد االله وصدهم عن سبیل الیقین (علیهم ]و[في هذا فهو سوفسطائي ومعاند 

الصلاة والسلام).
طائفة من أمتي ظاهرین على /٢٧وسلم): (لا تزال /فصل: أما احتجاجه بقول النبي (صلى االله علیه وآله

، ٨٥الحق)، فلا حجة له فیه، بل هو حجة علیه لأن الظهور في لغة العرب التي بها خوطبنا على ثلاثة معان
أحدها القهر والغلبة ولا یجوز حمل الحدیث علیه لأنه یقتضي الذنب فیكون معناه غالبین قاهرین للحق أو 

للناس على الحق، وهذا غیر مشاهد إلاّ أن یحمل على القهر بالحجة وهذا حق موجود یكون معناه قاهرین 
، وصاحب الشوكة غیر مخذول، نعم هو ٨٦في كل أمة، ویؤیده قوله (لا یضرهم من خذلهم ولا من خالفهم)

ظهر مخذول بالحجة ولا تضرُّ الحجة شوكته إلاّ مع اقتران شوكة أخرى، الثاني التجلي والانكشاف، تقول:
M لي الشيء أي تجلى وانكشف بعد أن كان مستورا، الثالث الاطلاع على الشيء والظفر به، قال تعالى

  L  K  J    I  H  GLأي أطلعه، قال الشافعي: "وحدیث رسول االله (صلى االله علیه وآله وسلم) ، ٨٧
دل على خاص دون عام أو باطن عموم ظهوره حتى یأتي دلالة عن رسول االله (صلى االله علیه وآله وسلم) ت

قلتُ: قول الشافعي هذا ركن عظیم وأصل من أصوله وعلیه الإجماع من أهل كلِّ ملَّة ونحلة ،٨٨دون ظاهر"
، وهم كفار بالإجماع، والأول غیر مراد للضرورة الحسیة حتى لقد قال أحمد بن ٨٩إلاّ ما حكي عن الباطنیة

أهل الحدیث فلا -أي الظاهرین على الحق-"إن لم یكونوا /٢٨العباس: /حنبل في زمان أیام ملك بني 
، وكذلك قال غیر واحد من السلف، فلم یبق إلاّ المعنیان الآخران، وهما الانكشاف والاطلاع ٩٠أدري من هم"

ع والظفر والقهر بالحجة، هذا وجه حمل الحدیث عند علماء الشریعة، وقد اعتبرنا أحوال المتغلبین في جمی
أحوال البلاد الإسلامیة من شاهدناه منهم ومن بلغنا حاله بطریق الاستفاضة والتواتر الموجب بالعلم
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الضروري، فلم نجد أحدا منهم بهذه الصفة، بل وجدناهم قاهرین لأهل الحق لا حظین لهم متعصبین متعدین 
هكین لحرمات الدین منزلین لهم منزلة أهل الذمة في عصر الصحابة لا في عصرهم ظلمة غشمة منت

متهتكین لمحارمه وإن كان بعضهم أقل شرا من بعض، وكلُّهم مشتركون في أكثر أنواع الباطل، كأخذ 
المكوس، وقتل النفوس، وشرب الخمور، وإتیان الذكور، ولبس الحریر والذهب، وموالاة الیهود والنصارى، 

٩٢والحاكمیة٩١وحمایتهم، كالنصیریةوتقریر الكفار والصد عن غزوهم، وتقریر أهل البدع والإلحاد

والحكویة والإلحادیة، المتسترین بالانتساب الى الإسلام، ٩٥عشریة٩٤والرافضة الاثني٩٣والاسماعیلیة
وضررهم على الملة الاسلامیة أعظم من ضرر الیهود والنصارى لأنهم عرفوا بالكفر عند العامة، وهؤلاء 

في مراتب المجتهدین /٢٩لاّ فحول العلماء السلفیین القائمین /الطوائف التي ذكرناها لا یكشف أحوالهم إ
في میادینهم، وهذه الطوائف الفاجرة الكافرة موجودة ومتوفرة في بلاد الشام والقاهرة وبلاد العراق، الروافض 

، ٩٦الظاهرة متظاهرة بسبِّ خیار الأمة وتكفیرهم ودعوى تبدیل القرآن وتغییر أحكام الإسلام بالحیلة
مشاهرین وقد شاهدنا منهم ما یبكي العاقل ویضحك الجاهل وبینهم وبین بغداد یوم وهم تحت سلطانها وال

وبینهم وبین الشام عشرة أیام وتجارهم تتردد إلیه والى مصر بالأموال الجزیلة ولا عذر لأهل الشام في 
ج تجلب الخمرة الى بلاد التخلف عن غزوهم وكیف یغزونهم وبلاد الشام مملوءة منهم سهلا وجبلا، والفرن

الشام جهارا ویؤخذ علیه المكس ویكتب في الدیوان زیت جبلي، فیالیت شعري أیقول قائل: إنَّ الحدیث 
على هؤلاء وأنهم عصابة الحق وإن اعتبر حال ملوك الأرض الیوم وجد بینهم وبین الإسلام بل ٩٧ینطبق

٩٨م في واد والإسلام في واد، وقد أحسن القائل إذ بینهم وبین العقل أبعد مما بین المشرق والمغرب وأراه

یقول:
٩٩سارت مشرقة وسرت مغربا    شتان بین مشرق ومغربِ 

فصل: فإذا علم هذا فقد قام البرهان على أنه لا تزال طائفة من أمة محمد (صلى االله علیه وآله وسلم)
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زیف المبطلین وتحریف الملحدین مطلعین على الحق بالحجة یعلمونه عاضین علیه بالنواجذ ثابتین عند 
وتأویل الجاهلین الذین عقدوا ألویة البدعة وأطلقوا أعنة الفتنة أولیاء الشیاطین وأعداء الرحمن شیعة هولاكو 
وجنكیز خان، والبراهین الدالة على فساد هذه الأمة ومتابعتها لمن تقدمها من الأمم كالفرس والروم والیهود 

تواترة لا تحتمل التأویل منها قوله (صلى االله علیه وآله وسلم) في حدیث الفرقة: والنصارى كثیرة مستفیضة م
، وقوله ١٠٠(إنَّ االله اطلع على أهل الأرض فمقتهم شرقهم وغربهم وعجمهم وعربهم إلاّ بقایا من أهل الكتاب)

تى لو دخلوا جحر (صلى االله علیه وآله وسلم): (للتتبعنَّ سنن الذین من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع ح
، قیل: یا رسول االله، الیهود والنصارى، قال: فمن الناس، وفي لفظ: (لا تقوم ١٠١ضب لدخلتموه وراءهم)

الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون السالفة فخلاها، قیل: یا رسول االله كفارس والروم، قال: فمن الناس 
، قیل: من هي یا ١٠٢في النار إلاّ واحدة)]كلهم[إلاّ أولئك)، وفي لفظ (وستفترق أمتي سبعا وسبعین فرقة

: (إنه من یعش منكم فسیرى اختلافا ١٠٣قوله]و[رسول االله؟ قال: من كان على ما أنا علیه الیوم وأصحابي،
، قیل: یا رسول االله فما تأمرنا؟ قال: الزم جماعة المسلمین وإمامهم، قیل: أرأیت إن لم یكن /٣٠كثیرا /

جماعة ولا إمام، قال فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على شجرة حتى یدركك الموت وأنت للمسلمین 
، والأحادیث في هذا الباب كثیرة دالة منتجة ضلال هذه الأمة وأخذها بسنن الكفار والفجار ١٠٤على ذلك)

ى الحق في ، وتبقى طائفة علMË  Ê  É  È   Ç  Æ    ÅL١٠٥ ، قبلها وأن القلیل یبقى منها على الحق
كل أمة یحفظ الحق بها حتى لا تخلو الأرض عن قائم الله بحجة عابد له بالدین الخالص، ومن أنكر ما 
قلناه فهو جاهل أو مباهت، وقد رأینا والله الحمد في البلاد وورد علینا من غیرها أفراد من هذه الطائفة نزاع 

M  dضبا على أهل زمانهم ماقتین لهمالقبائل متمسكین بكتاب االله وسنة رسوله ممتلئین حمقا وغ
k  j  i  h  g  f   eLألسنتهم رطبة بذكراالله وقلوبهم قاسیة على أعداء االله، ١٠٦
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وأجنحتهم منخفضة للمؤمنین وكلمتهم لینة للمتقین خاشعین في صلاتهم یصلون كما صلى رسول االله (صلى 
فرون نفر المنافقین ولیسوا في صلاتهم ساهین، االله علیه وآله وسلم) وأصحابه بطمأنینة وسكون وخشوع لا ین

وباطنهم العز، من لم یعرفهم ظنهم سوقة أو مجانین ومن خالطهم وجدهم /٣١هیأتهم رثة، ظاهرهم الذل /
ملوك النفوس أصحاب العقول، نقهاء القلوب، لا یتبعون كل ناعق، یعرضون أقوال الخلق وأعمالهم على 

لف طرحوه، یحاسبون أنفسهم على كل دقیقة وجلیلة، قد هجروا الأوطان الشریعة فما وافق قبلوه وما خا
والعادات ولجأوا الى ربِّ الأرض والسموات، نسأل االله نصر جماعتهم ونصب رایتهم وظهور إمامهم، واالله 
المستعان على هذا الزمان الذي دفعنا إلیه، وقد غشیت أهله ظلمة الجهل وانطمس فیه نور العلم، فهم 

ن فیها لا یهتدون سبیلا ولا یعرفون معروفا ولا ینكرون منكرا، وااللهُ أعلم.یتخبطو 
فصل: وأما الثاني وهو القائل: لا تحلُّ طاعة متغلب إلاّ أن یكون قرشیا واحدا مستوفیا لشروط الإمامة، 
فقوله حقٌّ، علیه نور الإیمان، مرض للرحمن، مرغم للشیطان، وهو الصدق الذي لا یعدل عنه ولا یعدل 

ر في كل بلدة، فإذا علم هذا على سواه، وهو قول جمیع علماء السلف والصحابة والتابعین وعلماء الأمصا
فاعلم أن الإجماع منعقد على أن االله تعالى فرض على جمیع المسلمین في كل زمان و بكل مكان إذ لا 

مجمع علیها إن اختل منها شرط /٣٢یخلو الزمان والبلاد والعباد عن إمام قرشي متصف بصفات شرعیة /
ى تركوا أثموا ودخلوا في ذمة الفساق وإن تركوا نهیه فسدت إمامته، تصدر عنه أمور الناس وترد علیه، ومت

كفروا وكانوا من أهل النفاق لأن الناس رعیة لا تصلح إلاّ براع یرد شاردها ویصلح فاسدها ویربي صغیرها 
ویوقر كبیرها ویرحم مسكینها ویجبر كسیرها ویحمیها من الآفات ویردها عن موارد الهلكات فهو خلیفة رسول 

وأمین االله على بریته، فهو القطب الغوث الفرد الجامع لا ما یدعیه ولاة المتصوفة أهل الخیالات االله في أمته
والجهالات والضلالات، أما كونه القطب فلأن أمر الدین والدنیا یدور علیه، وأما كونه الفرد فلأنه لا یكون 

لا یحلُّ أن یكون في جمیع معمورإلاّ واحدا للإجماع الضروري المتیقن المقطوع به سلفا وخلفا على أنه 
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القائلین بجواز نصب خلیفتین في قطرین متباینین ١٠٨والكرامیة١٠٧الدنیا إلاّ خلیفة واحدا خلافا لبعض الزیدیة
لعسر مطالعة الواحد إذا كان بالشام أو غیره بأخبار الصین والأندلس وذلك مفض الى ظهور الفساد لخفاء 

بعد العلم /٣٣اع قد تقدَّمهم فمنهم خارقون له ولا یبعدون عن الكفر /بعض الأمور على الإمامة، والإجم
به، ولعمري لا من أدرى من أهل القطر في دعواه الجهل بالإجماع في هذه المسألة حتى لقد رأینا غیر 
واحد من الیهود والنصارى الوافدین من الأندلس ومن خراسان یعلمون ذلك من المسلمین، وأما كونه الغوث 

نه غوث كلِّ ملهوف وملجأ كلِّ مظلوم، وأما كونه الجامع فلجمعه خلال سؤدد الدین والدنیا التي لا فلأ
تشترط إلاّ فیه واجتماع الناس تحت لوائه في كلِّ بلد وقطب فهو الذي یصحُّ للمنشد أن یقول حین یراه:

١٠٩یا منْ نلوذُ من الزمان بظلِّهِ    أبدا ونطردُ باسمهِ إبلیسا

الإمام المفترض الطاعة على جمیع الأنام الذي یصلح االله به شأن الأمة وتدرُّ معه البركات ویقوم به فهو 
أمر الدین والدنیا ویُسَرُّ به الخالق والمخلوق.

وباالله نتأید: سلطنة الإسلام التي هي الإمامة -فصل: وأما السؤال عن سلطنة الإسلام لمن هو؟ فنقول
حبها بأمیر المؤمنین لقریش وهم ولد فهر بن مالك بن النضر بن كنانة لصلبه دون والخلافة التي یتلقب صا

سائر قبائل العرب والعجم، ولا تجوز لمولى لهم ولا حلیف ولا لمن أمه قرشیة وأبوه غیر قرشي ولا لجرهمي 
تعد وتجوز لمن أمه غیر قرشیة عربیة أو أعجمیة حرة أو أمة، ومن ادعاها من غیر قریش فهو ظالم م

یجب على كل مسلم قتاله، وسواءٌ قهر الناس بسیفه أو عهد إلیه قرشي، ولیست مختصة /٣٤لحدود االله /
ببطن من بطون قریش بل هي تابعة لجمیع قریش، هذا ما لا خلاف فیه بین جمیع المسلمین، وعلى هذا 

الذین ١١٠لاّ من شذّ كالراوندیةكان جمیع الصحابة والتابعین وتابعیهم وجمیع فقهاء أهل الحدیث وأهل الرأي إ
من الخوارج الذین أجازوها في غیر ١١٢خصوها بولد علي والأزارقة١١١خصوها ببني العباس والزیدیة الذین

قریش، وهذه الطوائف الأربعة مبتدعة ضُلاّل خارقون للإجماع الضروري لا یخفى إلحادهم إلاّ على من لا
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لیس خلافا یعتد به، وقد كان أبو بكر الصدیق (رضي االله یعلم حقیقة مذهبهم ولم یجتمع بهم، فخلافهم 
عنه) خلیفة رسول االله (صلى االله علیه وآله وسلم) من بني تیم بن مرة وكان عمر بن الخطاب (رضي االله 
عنه) من بني عدي بن كعب وعثمان بن عفان من بني أمیة وعلي (علیه السلام) من بني هاشم، والحق 

الراشدون خلفاء النبوة الذین أعز االله بولایتهم الإسلام وأمر بالاقتداء بهم، وفي أیامهم أنَّ هؤلاء هم الخلفاء 
١١٣جلیت ظلمة الكفر وظهر نور الإیمان، ففي خلافة الصدیق قتل رأس الكفر وطاغیة الملحدین مسیلمة

الروم وأهل الردة ودخلت العرب طوعا وكرها في الإسلام وتجهزت الجیوش لغزو فارس و /٣٥الكذاب /
قومي كسرى وقیصر الذین هما أعظم الملوك في الأرض في ذلك الزمان، وحوصرت دمشق، وفي خلافة 
الفاروق افتتحت أرض فارس وجمیع بلاد الشام وبلاد مصر وهرب كسرى وقیصر واستقلت العرب على 

وفي خلافة عثمان قتل كنوزهما وإنفاقها في سبیل االله، بشَّرهم بذلك رسول االله (صلى االله علیه وآله وسلم)،
كسرى یزدجرد آخر ملوك فارس وانقطعت دولتهم بعد اتصالها بثلاثة آلاف وسبعمائة وسبع وثلاثین سنة، 
وخمدت نارهم التي كانوا یعبدونها بعد اضطرامها ألف عام وثمانین عام الى آخر الدهر، وارتفعت أیدي 

قتل الخوارج ]علیه السلام[حر، وكان في خلافة علي الروم عن جمیع البلاد الشامیة وانحصروا في جزائر الب
الغلاة المتنطعین وقتال البغاة المنازلین الخارجین عن طاعة إمام أهل الحق ثم انتقلت ملكا بالقهر والغلبة 
من غیر استشارة أهل الحل والعقد الى بني أمیة واحدا بعد واحد ثمانین سنة غیر أیام ابن الزبیر أمیر 

ر بن عبد العزیز ویزید بن الولید المعروف بالناقص، هؤلاء الثلاثة أئمة عدول وولاة حق، ثم المؤمنین وعم
انتقلت ملكا الى بني العباس بالقهر والغلبة خمسمائة وأربعة وعشرین عاما، وكانوا ظلمة غشمة غیر المهتدي 

یامهم افترقت كلمة المسلمین باالله أبي عبد االله محمد بن الواثق بن المعتصم فإنه كان إماما تقیا، وفي أ
فخرج عن طاعتهم الأندلس، فظهر القول بخلق القرآن وظهرت الملاحدة وأهل كلِّ بدعة وظلالة وشربت 
الخمور جهارا واستبدوا بمال االله وأسرفوه في البناء وأثمان القیان والغلمان حتى اجتمع في دور الخلافة زمن
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، كلهم شراؤه وكان نوبة الفراشین بدار الخلافة أربعة آلاف فراش، المعتصم ستون ألفا من الممالیك الأتراك
وفي زمن المقتدر اجتمع بدار الخلافة مع ضعفه أربعة آلاف عبد أبیض وثلاثة آلاف عبد أسود وثمانیة 
وثلاثون ألفا ستر منها ما هو مخوص بالذهب ومنها ما هو حریر مصحت، وسقطت دواوین العرب وضعفت 

ویولون ما شاءوا /٣٦ظهرت دولة العبید الأتراك وتغلبوا على بني العباس یخلعون ما شاءوا /دولة الأحرار و 
ملوك ١١٦وبني عبید١١٥والقرامطة١١٤فضعفت بذلك دولتهم وذهب المتغلبون في الأقطار كصاحب الزنج

وأكثر وتبددَّ شمل الملة الإسلامیة وغلبت الفرنجة على بیت المقدس١١٨والسلجوقیة١١٧القاهرة وبني بویه
بلاد الشام ودامت علیهم النعمة وأخلدوا الى الرفاهیة وتشبهوا بالأعاجم الذین حذَّر رسول االله (صلى االله 
علیه وآله وسلم) عن مشابهتهم وخرجوا عن زي العرب وعن شعار دینهم فصاروا أكاسرة في الإسلام وامتدَّ 

فلم یرعووا ولم یتوبوا فبعث علیهم شرار خلقه علیهم رواق حلم االله وذكرهم بالمصائب وتغلب الفساق علیهم
المغول التتار قوم جنكیز خان فخربوا البلاد وانتهبوا الأموال وسبوا الذراري وحرَّقوا المصاحف وقتلوا العلماء 

١١٩والعباد فلم یرعووا فبعث هولاكو فخرب العراق وسفك دماء أهله وانتهب أموالهم وقتل الخلیفة المستعصم

والثلاثون من بني العباس وعلى رأسه انقرض ملكهم وذلك سنة ست وخمسین وستمائة وفسدت وهو الثامن 
فدهي الناس به وصدق قول الشاعر:/٣٧الدنیا وكان المستعصم ضعیفا مهیبا دینا في نفسه مغفلا /

١٢٠ودهى العباد بلینه المستعصمُ 

باحت المغول بلاد خراسان وما وراء وصارت بلاد الشرقیة خرابا من أطراف الصین الى أطراف الشام واست
النهر وأذربیجان والعراق وأرض الروم وبلاد الشام وهلكت بنو العباس الى یومنا هذا وهلك أهل الأقالیم معهم 
ودمَّرهم االله تدمیرا وذاقهم وبال أمرهم حیث اتخذوا مال االله دولا وعبیده خولا واستعانوا بنعمة االله على معصیته 

قال االله ، Md  c  b  a       `  _  ^  ]e  i   h    g  fL١٢١ زول ملكهفسبحان من لا ی
وكانت مصیبة عظیمة، MÎ  Í  Ì  Ë  Ê      É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  ÁL١٢٢تعالى
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لم تصب أمة من الأمم بمثلها، وسبب ذلك تعدي حدود االله تعالى ومخالفة أمره وظهر صدق قول النبي 
(صلى االله علیه وآله وسلم) لقریش: (إنَّ هذا الأمر لا یزال فیكم وأنتم ولاته حتى تحدثوا أعمالا فإذا عملتم 

/ ٣٨: (یهلك أمتي هذا الحي / ، وقوله١٢٣ذلك بعث االله علیكم شرار خلقه فألتحوكم كما یلتحي القضیب)
، وقوله: (سیكون هلاك أمتي ١٢٤من قریش، قیل: یا رسول االله فما تأمرنا؟ قال: لو أن الناس اعتزلوهم)

، ووافق في هذه الحادثة موت الصالح الأیوبي بن الناصر صاحب حلب ١٢٥على یدي أغیلة من قریش)
ودمشق من هولاكو لمّا دخل الشام وضرب حلب وقتل أهلها ووثب ممالیك الصالح بمصر ونصبوا واحدا 
منهم ولجأ الناس إلیهم لمّا دهمهم من أمر المغول الكفرة وقتل الخلیفة واضطراب بني أیوب وسموه بالسلطان 

لمسلمین وغلبوهم على أمرهم وغلب المفسدون على الأقطار بالمشارق والمغارب وصاروا یتلاعبون وقهروا ا
بالدین والدنیا وبالناس وأنشد لسان الحال: 

یا أُمَّةً لعبتْ بدین نبیِّها            كتلاعبِ الصبیانِ بالأوحالِ 
١٢٦وااللهُ لا یرضى بذي الأفعالِ أشممتموا أهلَ الكتاب بدینكُم    

ولا یزداد الأمر إلاّ شدة ولا الناس إلاّ إدبارا إلاّ أن یبایعوا رجلا من قریش یجمع شمل الأمة ویصلح شأنها 
ویلمُّ شعثها، وإلاّ فلا سبیل لصلاح هذه الأمة إلاّ لقریش العدول المرضیین المستكملین لشروط الإمامة لعلمه 

ومن اختار لنفسه ما اختاره االله تعالى لها لم یفلح حتى البلاد والعباد لا یكون إلاّ بذلك، /٣٩أن صلاح /
!  "         #  $    %  &  '  )  (  *  +  ,   -  .  /  M یرضى باختیار االله له، قال االله تعالى

0Lوقد قضى االله تعالى بسلطة الإسلام لقریش فمن لم یرض بذلك فلا أرضاه االله.، ١٢٧
فصل: نذكر فیه طرفا من الأدلة ننبه به على أن الإمامة لقریش خاصة دون غیرهم من سائر الناس، قال 

١٢٩وقالت، M©  ¨    §  ¦ª ¬  «L١٢٨االله تعالى مخاطبا لنبیه (علیه الصلاة والسلام): 
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م، قال: ولا طائفة من السلف: المراد بهذا الذكر الذي خصَّ به هو وقومه الإمامة التي هي سیاسة العال
یجوز أن یكون المراد به القرآن لأنه ذكر له ولقومه ولكل من بلغ من أهل الأرض، قالوا: ویرشدك الى ذلك 
قوله (وسوف تسألونَ) وهو سؤال خاص عن أمر خاص، وهو رعایة للأمة، قالوا: والذكر یطلق في اللغة 

قها، وقال رسول االله (صلى االله علیه ، وشرف في الدنیا والآخرة لمن أخذها بح١٣٠على الشرف، والإمامة
، وقال: (لا یزال هذا ١٣٢، وقال: (الناس تبع لقریش في هذا الشأن)١٣١وآله وسلم): (قدموا قریشا ولا تقدَّموها)

، وهذا خبرٌ بمعنى الأمر، والسنن النبویة في هذا الباب ١٣٣اثنان)/٤٠ما بقي من الناس /الأمر في قریش 
مشتهرة، وأجمع المسلمون على وجوب العمل بظاهرها وحملها على الفریضة.كثیرة جدا مستفیضة 

.  /  M  1  0فصل: واعلم أن أفضل الأمم من لدن آدم الى قیام الساعة العرب، لقول االله تعالى
 2Lوكان المخاطبون بهذه الآیة عربا، ولأن الخلافة التي هي رئاسة الدین والدنیا في قریش وهم ، ١٣٤

العرب، ولأن الرسول الخاتم سید ولد آدم منهم، والقرآن الذي هو أفضل الكتب المنزلة بطن من بطون
بلغتهم، وأمر االله تعالى جمیع ولد آدم شرقا وغربا وجنوبا وشمالا أیضا بالسجود الى جهة الكعبة وهي بجزیرة 

تعالى بتنزیه أرض العرب العرب، وبها حرم االله وحرم رسوله اللذان لا حرم الله في الأرض سواهما، وأمر االله
عن الیهود والنصارى وعن كلِّ كائن وكفى بذلك شرفا، فأرض العرب قبلة لأهل المشارق والمغارب والجنوب 
والشمال، فسیرى ذو البصیرة أهل الأرض أوقات الصلاة في كلِّ جهة وفي كلِّ بلد قائمین خاضعین راكعین 

، ولم یجعل االله M #)      (  '  &  %  $L١٣٥ ساجدین الله حول جزیرة العرب كالملائكة
ولایة شرعیة لتخصیصه إمامة الملة بقریش الذین منهم الخلفاء الراشدون، /٤١لأمة من الأمم على العرب /

ومن العرب أیضا المهاجرون والأنصار الذین هم أفضل الناس بعد النبیین (علیهم الصلاة والسلام)، یؤید 
لى االله علیه وآله وسلم): (خیر القرون قرني ثم الذین یلونهم ثم الذینذلك الإجماع وقول النبي (ص
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، وهو عام لكلِّ قرن، وأشدُّ الناس على الدجال بنو تمیم وهم عرب بنص رسول االله (صلى االله ١٣٦یلونهم)
، والمهدي الظاهر في آخر هذه الأمة قرشي هاشمي علوي، وفرض االله تعالى على أن١٣٧علیه وآله وسلم)

دونه الأعناق١٣٨یناجى في صلاته التي هي أفضل أحوال العبد باللسان العربي، فیا له من شرف تنقطع
 Mx  w  v  u   t  sy     }  |   {  zL١٣٩.

فصل: أما سؤاله لمن تجب الطاعة فاعلم أنها تجب لمن أمر االله بطاعته وطاعة رسوله، فقال االله مخاطبا 
والأمر الشأن والإمامة في عرف ، MÐ  Ï   Î  Í  Ì  Ë  ÊL١٤٠ ،للمؤمنین، وكانوا إذ ذاك عربا

الرسول والصحابة، والإمارة التي هي الخلافة والشریعة كقوله: (إذا أسند الأمر الى غیر أهله فانتظروا 
: (من عمل عملا لیس علیه أمرنا فهو ]قوله[و ١٤١الأمانة فانتظروا الساعة)/٤٢الساعة وإذا ضیعت /

، فالأمر یطلق في عرف السلف تارة على الشرع وتارة ١٤٢أحدث في أمرنا هذا أي في دیننا وهدانا)مرد ومن 
على الملك، فلا یحسبون تخصیص أحدهما دون الآخر، فأولي الأمر الذین أمرنا بطاعتهم هم العلماء 

من السلف، وإذا العدول المجتهدون والملوك الذین هم الأئمة العادلون، وقد جزم بأنهم العلماء غیر واحد
كان ذلك كذلك فأولي الأمر الخلفاء من قریش ومن صدرت ولایته عنهم لإجماع العلماء المقطوع به على 
أن ولاة الأمر قریش وأن الأمة مكلفة بنصب إمام قرشي وطاعة العلماء فیما أجمعوا علیه واجبة للآیة 

MH  G  F  E  D  C  B  A  @  ?   >  M  L  K  J  Iالمذكورة ولقوله تعالى

O  NPR   QLوترك الناس فوضى لا إمام لهم غیر سبیل المؤمنین، ولقد أحسن ١٤٣ ،
القائل: 

١٤٤لا یصلحُ الناس فوضىً لا سراة لهم    ولا سراةَ إذا جُهّالُهم سادُوا

مرهم أولا فأ/٤٣فانظر أیها العاقل كیف جمع االله تعالى لعباده في هذه الآیة بین مصالح الدین والدنیا /
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بطاعته التي خلقهم لها ثم بطاعة رسوله الذي جعله واسطة بینه وبینهم في التبلیغ عنهم ثم طاعة أولي 
التنازع حین الأمر من المؤمنین الذین هم العلماء والخلفاء أهل العلم المسطور والسیف المشهور ثم أرشدهم 

والسنة، ولهذا یقطع بأن حكم كل حادثة موجودة في هذین في معرفة حكم الوجهین المحفوظین الكتاب 
الأصلین، ولو كان في غیرهما لأرشدنا إلیه، ولقد أخبرنا أنه أكمل لنا دیننا، ولذلك قطعنا ببطلان قول من 

یزعم أن نصوص الكتاب والسنة لا تفي بجمیع الأحكام.
M  m  l  k   j  i  h قال االله تعالىفصل: واعلم أن ولاة أمر المسلمین من جعلهم االله لها أولیاء،

q  p  o  nLوولي النبي ولي أمته، وقال، ١٤٥ M  ¾   ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶
  Ã  Â    Á  À  ¿Lثم بیَّنهم بما اختصوا به من الأوصاف الفاضلة، فقال، ١٤٦ M  !

  *  )     (  ' & %  $ # "
.  -  ,  +Lأخرى فقال/٤٤ووصفهم في آیة /، ١٤٧MT  X  W  V     U

a   ̀ _   ̂ ]  \  [    Z  YLوقال ١٤٨ ، M &  %  $  #  "  !
 /  .  -  ,  +   *  )  (  'Lوقال، ١٤٩ M  &  %  $  #  "  !

 +  *   )  (    'Lوقد علم انسلاخ ملوك زماننا من هذه الصفات واتصافهم بضدها فلزم ، ١٥٠
أنهم لیسوا أولیاء المؤمنین. 

ول في حد الإمامة هي رئاسة الدین والدنیا وهي عبارة عن رجل یقوم مقام النبي (صلى فصل: واعلم أنا نق
االله علیه وآله وسلم) في أمر أمته لحیاطة دینهم ودنیاهم، ولها شروط:

@M الأول: أن یكون مسلما لأنه وال على المسلمین، ولا ولایة لكافر على مسلم بالإجماع لقوله تعالى 
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C  B    AF  E  DLوقوله تعالى، ١٥١ M±  °  ¯  ®  ¬L١٥٢ .

والثاني: أن یكون قرشیا لما قدمنا من الأدلة على أن الإمامة لا تجوز في غیر قرشي.
والثالث: أن یكون ذكرا بالإجماع، یقول النبي (صلى االله علیه وآله وسلم): (لن یفلح قوم ولوا أمرهم امرأة)

ولایته.، ولا ولایة لمن لا فلاح في ١٥٣
مكلفا یفتقر الى ولي ینظر في /٤٥والرابع: أن یكون بالغا لأن غیر البالغ لیس بمكلف ومن لم یكن /

مصالحه، فتولیة من هذه صفته عكس للحقائق وخرق للإجماع المنعقد على وجوب الحجر على الأطفال.
ا. والخامس: أن یكون عاقلا لأن غیر العاقل لا نظر له وهذا معلوم عقلا وشرع

والسادس: أن یكون حرا لأنه منصوب للقیام بمصالح الأمة والعبد مملوك بمنافعه لسیده فلا حق فیه لغیره 
وأیضا جعل العبد إماما خرق للإجماع وظلم لسیده.

والسابع: أن یكون سمیعا لأنه إذا كان أصم یعذر على الرعیة إبلاغه خبر ما یحدث علیه ولأن الملك یفتقر 
والمبادرة ولا یخفى ما في ذلك من الضرورة وهو منصوب لدفع الضرر.الى المشاورة 

والثامن أن یكون بصیرا لأنه إذا كان أعمى كانت البلیة والضرر أعظم من ضرر الأصم ولأنه مفتقر الى 
حضور الحروب ورؤیة الجنود.

الحكم بین عباده ولا والتاسع أن یكون عالما بالأحكام الشرعیة لأنه منصوب للنیابة عن االله عز وجل في
یجوز الحكم عن االله بالجهل.

العاشر: أن یكون مجتهدا قادرا على النظر والاستدلال فقیه النفس بحیث لا یفتقر الى استفتاء غیره ومن 
صار مقلدا والمقلد لیس من أهل العلم بالإجماع ولأن التقلید لیس طریقا الى /٤٦احتاج الى استفتاء غیره /

: "أجمع علماء الأمصار على أن المقلد لیس معدودا من أهل ١٥٤حافظ أبو عمر بن عبد البرالعلم، قال ال
.١٥٥العلم وأن العلم معرفة الحق بدلیله ومن قلد رجلا صار مؤتما به وهكذا عكس للحقائق"
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|  }Mz   y   x    w   v  u الحادي عشر: أن یكون عدلا لأنه ولي ولا ولایة لفاسق ولقوله تعالى
   }¡  �  ~¢¥  ¤  £¦ «  ª  ©       ¨  §Lوهذا خبر منسحب الذیل الى یوم القیامة ١٥٦ ،

وقد جوز قوم من متأخري شیوخ المقلدین تولیة الفاسق والجاهل وهذا خرق للإجماع المتیقن وخروج عن 
بل المحفوظ سبیل السلف الصالحین من الصحابة والتابعین وخلاف الفقهاء الأربعة ولا یحفظ عن واحد منهم

عنهم ضد ذلك، وكیف یجوز نصب الفاسق إماما ولا تقبل شهادته ولا یصدق خبره، وأیضا فالإمام مؤتمن 
على دماء الأمة وعلى أموالها والفاسق خائن بالإجماع.

الثاني عشر: أن یكون سنیا لأنه متى كان ذا بدعة حمل الناس علیها بشوكته والبدعة ضلالة وهو منصوب 
للهدایة.

حب العدل وبغض الجور لأنه متكلف بالعدل وبما حمله طبعه /٤٧الثالث عشر: أن یكون مطبوعا على /
.١٥٧على الهوى

الرابع عشر: أن یكون شجاعا قادرا على استیفاء الحدود كقطع الأیدي وضرب الأعناق والتنكیل لمستوجبي 
فسدین ومصادمة الأبطال والفرسان ذلك غیر متهور ولا هلع لأنه منصوب لمناصبة أعداء الدین وردع الم

فإن لم یكن شجاعا ثابت الجأش طمع العدو وغلب.
الخامس عشر: أن یكون بصیرا بتدبیر الحروب وتجنید الجنود كافیا لجبایة الخراج والصدقات وقسمتها خبیرا 

والممارسین للحرب بعمارة الأراضي والمزارع وسد الثغور وحفر الأنهار مستشیرا لأهل الدین والصلاح 
الإجماع على أن من لم یستشر أهل الدین والصلاح عزله ١٥٨والفلاحة البصیرین بها، وقد نقل ابن عطیة

واجب.
السادس عشر: أن یكون مطبوعا على السخاء لینزل الدنیا حیث أنزلها االله ولا یسترق قلبه بشيء منها فلا 

من أحب شیئا صار له عبدا.یزال حر النفس شهم الهمة مشتغلا بما كلفه االله و 
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السابع عشر: أن یكون متیقضا لأنه إذا كان مغفلا راج علیه خدع الخادعین وتدلیس المدلسین وتلبس 
الذین هم رأس كل بلیة وأن یكون مع یقظته سلیم الصدر خبیرا بوجوه الحیل والكید عارفا /٤٨بطائن السوء /

بأنواع الادعاء لیكون كما قیل: 
١٥٩ى  مقلتیه   ویتقي     بأخرى الأعادي فهو یقظانُ نائمُ ینامُ   بإحد

الثامن عشر: أن یكون ورعا حلیما لأنه مسلط لیس فوقه من الناس أحد یأخذ على یده فإن لم یكن له رادع 
طبیعي یردعه عن إجابة داعي هواه وتنفیذ حكم غضبه حكم بالجور.

یحتاج الى التعبیر عما یرید وإفهام الرعیة والقیام على المنبر التاسع عشر: أن یكون ناطقا فصیحا بلیغا لأنه 
في الجمع والأعیاد والمجامع المهمة.

العشرون: أن یكون شدیدا من غیر عنف لینا من غیر ضعف حسن الأخلاق لئلا یطمع القوي وییأس 
الضعیف.

ان من ذلك الخلل وأفسد على فهذه عشرون شرطا إن اختل منها شرط لم تنعقد الإمامة لإخلاله ودخل الشیط
الأمة دینها ودنیاها وهذا معلوم بالاستقراء من قال من غلب من بني أمیة ومن بني العباس ومن بني عبید 

للقرآن ولجمهور السنن /٤٩حافظا /وغیرهم ممن تغلب على الأمراء في یومنا هذا، ویستحب أن یكون كاتبا
راجعة الأصول تكفیه، عالما بأخبار من تقدم من الخلفاء وإن كان ذلك لیس شرطا على المجتهد لأن م

والملوك والبغاة خبیرا بأیام الناس، ویستحب أن یكون صبیح الصورة جهوري الصوت حسن الهیأة كامل 
الخلق ویفتقر نقص الخلق الذي لا یكون به مثلة ولا مشوها كأقطع الید والرجل والأنف والشفتین والفلج 

ذام والخصى والعنة لأن الخصي والعنین كل منهما ناقص الذكورة فإن طرأ شيء من والتجدر الفظیع والج
ذلك بعد ولایته خلع وتغتفر العنة الحادثة لكبیر ولا یغتفر الكبر المفضي الى الهرم واختلال العقل والعجز 

القتالعن الركوب ومباشرة الحروب، فإذا اجتمعت هذه الصفات في واحد وجب على الأمة نصبه إماما و 



تحقيق-)هـ٧٨٧بعدت(هاشمأبيللإمامالمنسوبالإمامةلمعرفةالاستقامةطريقكتاب

٢٠١٩١٥١السنة ٥٥العدد 

دونه وطاعته وخدمته ووجب على كل من یراه أو سمع به أن لا یبیت لیلة إلاّ وفي عنقه له بیعة للإجماع، 
.١٦١جاهلیة)١٦٠ولقول النبي (صلى االله علیه وآله وسلم): (من مات ولیس في عنقه بیعةٌ مات میتة 

لإجماع /٥٠عدد محصور /فصل: وتنعقد الخلافة ببیعة عدل واحد من أهل الاجتهاد فأكثر ولا یشترط 
الصحابة على وجوب طاعة الصدیق لمبایعة عمر وبعد الخلیفة المستكمل الشروط لمثله لإجماع الصحابة 
على طاعة عمر لعهد أبي بكر له فیعد الخلیفة لجماعة مستكملي شروط الإمامة لیتفقوا على واحد منهم 

ط بالسیف عند شغور منصب الخلافة.لإجماع الصحابة على طاعة عثمان بعد عمر له جامع الشرو 
وإذا بویع أو عهد لرجل أو قام بشوكة جامعا للشروط المذكورة في قطر من الأقطار فهو الإمام الحق ووجب 

من فارق (على كل مسلم وكافر طاعته ونصره بالإجماع ولقول رسول االله (صلى االله علیه وآله وسلم): 
، ومن خافله بتأویل ١٦٣ي لفظ (خلع ربقة الإسلام من عنقه)، وف١٦٢الجماعة قید شبر مات میتة جاهلیة)

فهو باغ له حكم البغاة بمشرق الأرض أو مغربها وإن كان بغیر تأویل فهو محارب له حكم المحاربین، 
(علیه السلام) ومن معه من يوقتال البغاة والمحاربین فرض على الإمام والجماعة، ولهذا استحلَّ عل

الصحابة قتال أهل الجهل وأهل صفین.
فصل: فإذا لم یكن للمؤمنین إمام ووجد من هو متصف بهذه الصفات فهو أهلها ووجب نصبه في الحال 

على كل مسلم بالمشرق والمغرب التفتیش في بطون قریش على من هذه صفته /٥١فإن لم یعرف وجب /
ا أجمعین لأنه فرض كفایة تواطئوا على تركه.فإن لم یفعل الناس أثمو 

فصل: فإن وجد أكثر من ذلك واستووا فبادر جماعة من عدول المسلمین أو عدل منهم الى بیعة أحدهم 
بیعة ظاهرة فهو الإمام فإن بویع بعده آخر وجب قتله بالإجماع، ولقول رسول االله (صلى االله علیه وآله 

، وهل تقبل توبة الثاني إذا دخل في طاعة الأول خلاف ١٦٤تلوا الآخر منهما)وسلم): (إذا بویع الخلیفتان فاق
بین المتأخرین والحق وجوب قتله حسما لمراد الخلاف وعملا بظاهر السنة، فإن بویع اثنان فأكثر دفعة
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لمسألة واحدة أو لم یعلم السابق أقرع بینهم لمن خرجت له القرعة فهو الإمام، هذا حكم دین الإسلام في هذه ا
مما لا نعلم فیه خلافا.

فصل: وكأن بغافل أو جاهل أو معاند یقول: هذه الخصال لا توجد الیوم في أحد، فیقال له: قد قام البرهان 
على أن لا نبي بعد محمد (صلى االله علیه وآله وسلم) الى قیام الساعة ودینه باق مفتقر الى حاكم به وقام 

والدنیا إلاّ به وعلى /٥٢الأمة مكلفة بذلك وأن لا صلاح في الدین /البرهان على وجوب نصب الإمام وإن
أنه إن لم یكن مستوفیا للشروط لم یكن إماما وإن أهل كل زمان مكلفون بذلك وإذا جاز خلو زمان من 
الأزمنة عن رجل بهذه الصفة فقد كلف االله عباده ما لا یطیقونه وذلك محال عقلا وشرعا، قال االله تعالى

 M §¬  «  ª  ©   ¨Lفلزم أن االله تعالى لم یكلف عباده ما یطیقونه وأن جمیع الشریعة ، ١٦٥
مقدورة للمكلفین، هذا برهان ظاهر وقد وجدنا والله الحمد ورأینا في قریش من هو بهذه الصفات ویقطع على 

تفتیشا وسبر الناس كسبرنا أنه لم یخل زمان قبلنا ولا بعدنا عن مثله الى قیام الساعة، ومن فتش الناس 
M Í  Ì      Ë       Ê  É  È    Ç  Æ   Å    Ä ونظر كما نظرنا وجد كما وجدنا، قال االله تعالى

Lوكأني واالله برایات خافقة ورماح شارعة وأسنة لا معة وسیوف بارقة وسهام مفوقة ونواصي خیل ، ١٦٦
د ارتفع وبرق صفاح قد سطع وصحائف قد طالعة ورؤوس طائحة وأجسام مجندلة وأصوات نابحة وعجاج ق

/٥٣عرفت وكتاب االله قد ارتفع وأنشد لسان الكون: /
١٦٧بالحاكم العدل أضحى الكونُ معتلیا   نجلُ الهدى وسلیلُ السادة الصلحا

فصل: قد ظنَّ قوم من أهل الجهل أن الإمامة لا یكون لها إمام بهذه الصفة إلاّ بالمهدي الذي یكون زمن 
ذا جهل بالسنن وعدم علم بالملاحم وقد بشرنا باجتماع الكلمة قبل المهدي بغیر حدیث وملحمة، المسیح وه

كقول رسول االله (صلى االله علیه وآله وسلم): (یكون اختلاف عند موت خلیفة فیخرج رجل هاربا من أهل 
ذ قلیل عددهم ضعیفةالمدینة الى مكة فیخرجه أهل الحرم وهو كاره فیبایعونه بین الركن والمقام وهم یومئ
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عددهم فیبعث بعثا من الشام فیخسف بهم سهلا من المدینة فإذا رأى الناس ذلك أتته عصائب أهل العراق 
وأبدال الشام ثم ینشأ رجل من قریش أخواله كلب فینبعث بعث إلیه فیهزمونه فالویل كل الویل لمن یحضر 

، وفي لفظ (لا تقوم الساعة حتى ١٦٨فذلك مهدي االله)غنیمة كلب فإذا رأیتم ذلك فأتوه ولو حبوا على الثلج 
، ولیس كل الرایات رایات بني العباس ١٦٩تخرج الرایات السود من قبل خراسان یوطئون للمهدي سلطانه)

، وكان ظهور بني العباس بالسواد تفاؤلا به لأنه شعار المنصور والمهدي من آل رسول /٥٤للزوم الخلف / 
، وفي ١٧٠وسلم)، كما قال: (لا تقوم الساعة حتى یملك العرب رجل من أهل بیتي)االله (صلى االله علیه وآله

لفظ (لو لم یبق من الدنیا إلاّ یوم واحد لطوَّل االله ذلك الیوم حتى یبعث فیه رجلا من أهل بیتي یواطئ اسمه 
، ولقد أحسن القائل:١٧١اسمي یملأ الأرض عدلا وقسطا كما ملئت ظلما وجورا)

ديُّ  من آل  أحمدٍ       هو الصارمُ  الهنديُّ  حین  یبیدُ هو السیدُ المه
١٧٢هو الوابلُ الوسميُّ حین یجودُ هو الشمسُ تجلو كلَّ غمٍّ  وظلمةٍ      

فصل: وقد تبین بما ذكرنا أن المهدي یبایع عند اختلاف یحدث بسبب موت ولا ینطلق اسم خلیفة في عرف 
الرسول والصحابة إلاّ على مستكمل الشروط فصحَّ ما قلناه من ظهور قائم بحق أو أكثر قبل المهدي، وقد 

لبعض الملاحمین من ذكر الناس في ملاحمهم ونصوا علیه وصرَّح بعضهم باسمه، ومن أحسن ما رأیت 
:١٧٣أهل عصرنا

وراثة آباء جماجمة غرخلیلي استمع عذرا تضمنه صدري      
أبي كرب المنعوت في سالف الدهرتمده لنا عن ذي المكارم أسعد        
ولا خطرت یوما على فكر ذي خبرملاحم لم تعلق بها ید خائن           

ولكنه یأتي كما فلق الفجروما أخلفتني موعدا مذ علمتها       
وكثَّر إهدارا من النظم والنثر تجلى بها یحیى وما ذاق طعمها     
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ي عندي فعالم محقق          على وفق ما فیه أمور الورى تجريوما الذ
سیظهر فیه قائم من بني النضروقد بشرتنا أن هذا زماننا             

بناة المعالي سادة الناس في الحشرقریش بني النضر الذین هم هم        
ولم یبق شيء من علاماته الزهروما عاد عنا بالبعید ظهوره         
عساك تراه تحت رایاته الخضرتلَقَّف خلیلي فالزمان زمانه         
الزهد في حلة الفقرعظیما عزیز /٥٥عجبت له في الناس تلف مضیعا / 
وإن تختبره قلت: یا كل من خبرإذا نظرته العین لم تكترث به       

وهي أبیات مشهورة بالشام ومصر والعراق.
فصل: وإن قال قائل: قد قررتم فسق كل متغلب على وجه الأرض الیوم وجزمتم بوجوب مخالفته والخروج 

ب طاعتهم بقول النبي (صلى االله علیه وآله وسلم): (اسمعوا علیه، وقد احتج من تولاهم من القائلین بوجو 
، قلنا: صحَّ ١٧٤وأطیعوا ولو كان عبدا قرشیا)، وفي لفظ (وإن تأمر علیكم عبد حبشي یقودكم بكتاب االله)

الإجماع وقامت البراهین على وجوب نصب إمام قرشي كما قدمنا وصحت النصوص بأن الإمامة من قریش 
و كان عبدا ولم یقل أحد بجواز نصب العبد خلیفة ولا یحل أن نضرب النصوص بعضها وأن یطاع الأمیر ول

بعضا ولا أن نرد منها شیئا فلزم أن وجه العمل في هذه الأحادیث أن نقدم من أمر االله بتقدیمه من قریش 
ل النبي مجدع الأطراف كأن رأسه زبیبة ویحمل قو /٥٦وأن نسمع له ونطیع ولو أمَّر علینا عبدا حبشیا /

(صلى االله علیه وآله وسلم) في أمره بطاعة العبد على أنه من باب التمثیل والمبالغة بوجوب طاعة الأئمة 
القرشیین العلماء والعادلین إذ قد یضرب المثل بما لا یكاد یصحُّ وجودا كقول النبي (صلى االله علیه وآله 

، وموضع القطاة هو موضع ١٧٥ه بیتا في الجنة)وسلم): (من بنى للناس مسجدا ولو كمفحص قطاة بنى االله ل
جثتها حین تبیض وهو أقل من كف ولا یصح بناؤه مسجدا ولو بني مسجدا على هذا القدر لعدَّ بانیه متلاعبا
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ومجنونا، هذا طریق الجمع بین هذه النصوص لو كانت متعارضة فكیف وهي محكمة معلومة المراد على 
قلناه واحتج بها على وجوب طاعة الفساق ذه النصوص النبویة غیر ماالوجه الذي ذكرناه، ومن قال في ه

المفسدین الذین لا یوجد فیهم شرط من شروط الإمامة فهو فاسق متعد لحدود االله خارق لإجماع الأمة 
المقطوع به المعلوم في كل عصر وزمان وبكل قطر ومكان من بلاد الإسلام الى یومنا هذا، وقد ورد سبب 

أبو بكر وعمر وأمرَّ علیهم أسامة /٥٧أن النبي (صلى االله علیه وآله وسلم) جهَّز جیشا فیهم /هذا الحدیث
فقیل للنبي (صلى االله علیه وآله وسلم): أتأمر أسامة بن زید على جیش فیهم فلان وفلان؟ فقال: ١٧٦بن زید

ارة وإن كان لمن أحب الناس إن تطعنوا في إمارته فقد طعنتم في إمارة أبیه من قبل وإن كان لخلیقا بالإم
، ولم یفهم أحد من ١٧٧إليَّ وإن هذا لمن أحب الناس إلي أن اسمعوا وأطیعوا وإن تأمر علیكم عبد حبشي

الصحابة ولا التابعین ولا الفقهاء الأربعة ولا غیرهم أن الخلیفة یجوز أن یكون غیر قرشي فضلا عن عبد 
حبشي.

أعجمي أو سوقي على الأمة فغصبهم أمرهم وعزَّ لهم عنه وصار فصل: وإذا أمِّر حر أو عبد أو عربي أو
علیهم ملكا یتصرف في دمائهم وأموالهم خبط عشواء یهدم قواعد الدین ویمیت سنن المرسلین ویذل المسلمین 
ویقیم منار الفسق ویعرج عن مقام الصدق فلا سمع ولا طاعة ویجب قتله وقتاله وكسر شوكته وشل عرشه 

ة وجب علیه طلب ر في جمیع أحكامه إلاّ أنه لیس من قریش أو فقد شرطا من شروط الإماوإن كان عادلا
الشروط وتسلیم الأمر له فإن لم یفعل وجب على الناس ذلك فإن لم یفعلوا فهم وهو فساق /٥٨مستكمل /

ظلمة متجاوزون لحدود االله ساعون في الأرض بالفساد، والله درُّ القائل: 
إذا   ظلمتْ   حُكّامُنا  وولاتنُا       قصمناهمُ بالمرهفاتِ الصوارمِ 
سیوفٌ كأنَّ الموت حالف حدَّها     مُشطَّبةٌ تغري رؤوسَ الجماجمِ 
١٧٨إذا  ما انتضیناها  لیوم  كریهةٍ   ضربنا بها ما استمسكت بالقوائمِ 
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كم واسترجاع فئتكم وملككم لتنالوا العز بعد فیا للمسلمین قوموا الى رضا ربكم ونصر دینكم وإحیاء سنة نبی
M  Ð  Ï    Î   Íالذل والغنى بعد الفقر والقوة بعد الضعف والعلم بعد الجهل والطاعة بعد المعصیة،
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١٨٦/٦٠لقد أسمعتَ لو نادیت حیّا      ولكنْ لا حیاة لمنْ تنُادي
یأمر ١٨٧قال العبد المجیب: ویُستحبُّ لكلِّ مسلم أن یدعو بهذا الدعاء إثر كل صلاة، كان ابن المسیب

أصحابه أن یدعوا به زمن الفتنة أیام الحرة وبعد ذلك أیام ملك بني مروان، وهو (اللهُمَّ أبرم لهذه الأمة إبرام 
رشد تعز به أولیاءك وتذل به أعداءك ویعمل به في طاعتك ویتناهى فیه عن معصیتك اللهُمَّ أعز دینك 

ورسولك وعبادك المؤمنین على الكفار والمنافقینوأظهر أولیاءك واخز أعداءك اللهُمَّ انصر دینك وكتابك 
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والمعاندین للحق المفسدین اللهُمَّ أید القائم بالسنة وأعنه على القیام بالحق لتبلیغ السنة والذب عنها واخذل 
من عاند في الحق ومنع من نشر العلم وارزقه وأذقه الذلة وانتقم منه نصرة لدینك وسنة نبیك وتقویة لقلوب 

من أمة محمد (صلى االله علیه وآله وسلم) اللهُمَّ واحفظ القائم بالسنة بعینك التي لا تنام یا عزیزا الضعفاء 
یا رب العالمین)./٦١لا یضام اللهُمَّ اجمع شمل أمة محمد وألف بینهم وأهلك أهل الفتن المفسدین /

عجال وضیق الحال وشغل البال قال العبد المجیب: هذا ما یسره االله عن هذا السؤال كتبته على حكم الاست
وهیجان البلبال وبعد الدار وفساد الأقطار في لیلة واحدة حیث لا عالما أراجعه ولا كتابا أطالعه فرحم االله 
من نظره بعین الإنصاف ولم یحمله الهوى والمعصیة على الخلاف فإن رأى صوابا حمد االله الذي وفق 

سترة علیه فلولا ما قصدتُ من إظهار الحق ورجوتُ من هدایة وهدى إلیه وإن وجد خطئا أصلحه وجر ذیل ال
الخلق لما رقمت البیاض بالسواد ولا وضعت عقلي وعلمي في ید المنادُ والصلاة والسلام على محمد الهادي 
الى سبیل الرشاد صلاة باقیة الى یوم التناد. وذلك بمدینة حلب سنة سبع وثمانین وسبعمائة ولا حول ولا قوة 

هاشم أیده االله بروح منه، ورحمه رحمةً واسعةً بمنِّه ١٨٨باالله العلي العظیم، تصنیف العبد الصالح أبيإلاّ 
وكرمه، آمین اللهُمَّ آمین. وكان الفراغ من كتابة ذلك في یوم الجمعة المبارك ثالث عشر رجب الفرد الأصب 

، على صاحبها أفضل الصلاة سنة ألف ومائة وسبع وخمسین من الهجرة النبویة/٦٢الحرام من شهور /
والسلام، على ید العبد الفقیر الحقیر عمر البدراوي غفر االله له ولوالدیه ولجمیع المسلمین آمین، انتهى ما 
وجده كاتبه لنفسه ولمن شاء االله من بعده على نسخة الأصل وقابله مع بعض الأفاضل المصریین في 

على النبي بعده.مجلس واحد والحمد الله وحده والصلاة والسلام 



تحقيق-)هـ٧٨٧بعدت(هاشمأبيللإمامالمنسوبالإمامةلمعرفةالاستقامةطريقكتاب

٢٠١٩١٥٨السنة ٥٥العدد 

الهوامش:

كذا وردت في الأصل١
في الأصل (المغل)٢
٥٩سورة النساء: ٣
الحدیث بروایة أخرى هي (لا تزال طائفة من أمتي یقاتلون على الحق ظاهرین على من ناوئهم حتى یقاتل آخرهم ورد ٤

.١٨/١١٦المسیح الدجال). المعجم الكبیر (الطبراني): 
٣٣سورة التوبة: ٥
في الأصل (لحملة) وهو تصحیف٦
في الأصل (الكل)٧
٤٢سورة فصلت: ٨
٤٦سورة الأحزاب: ٩

٦٥سورة النساء: ١٠
١/٣٨٧جامع العلوم والحكم (ابن رجب الحنبلي): ١١
ورد الحدیث بروایة أخرى هي (إنما هما اثنتان الكلام الهدى فأحسن الكلام كلام االله وأحسن الهدي هدي محمد، ألا وإیاكم ١٢

وصحیح ابن خزیمة: ٢/٣٩٠وظ: مسند أبي یعلى: ١/١٨ومحدثات الأمور فإن شر الأمور محدثاتها). سنن ابن ماجة: 
٣/١٤٣ .

٥٩سورة النساء: ١٣
في الأصل (أحد)١٤
٣٦الإسراء: MÇ  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á L تضمین لقوله تعالى ٥٩سورة النساء: هذا ١٥
١٥النور: چ M  ~  }  |   {  z     yL هذا تضمین لقوله تعالى ١٦
٥٠شورة القصص: ١٧
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٣٢سورة التوبة: ١٨
/١١ورد في كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (من كثر سواد قوم جرى علیه حكمهم في ظاهر عقوبات الدنیا). ١٩

.١٨/٧ظ: المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج: ٢٥٦
٩٩-٩٧سورة النساء: ٢٠
و ظ: سنن ٦/٣٢٩ي: ورد الحدیث بروایة أخرى هي (أنا بريء من كل مسلم یقیم بین أظهر المشركین). سنن الترمذ٢١

.٢/٣٤٩و سنن أبي داود: ٨/١٣١البیهقي: 
عین المعبود ١٣/٤٠٧و عمدة القاري شرح صحیح البخاري (بدر الدین العیني): ١٢/٤٨٥ظ: فتح الباري (ابن حجر): ٢٢

٦/٢٤٢شرح سنن أبي داود (محمد آبادي): 
١١٣سورة هود: ٢٣
٣٣سورة المائدة: ٢٤
ه. الوفیات (ابن ٧٤٩و عبد االله محمد بن عبد السلام المالكي، من رجال القرن الثامن، توفي سنة هو قاضي القضاة أب٢٥

١/٦٦رافع): 
٣٣والاسراء: ١٥١سورة الأنعام: ٢٦
٩٣سورة النساء: ٢٧
ه. البدایة ٦٣هو الصحابي بریدة بن الخصیب أو (الحصین) بن عبد بن الحارث أبو عبد االله الأسلمي، توفي سنة ٢٨

١/٥٧٩تاریخ الإسلام: ٨/٢١٦النهایة: و 
١/١٥٣١٢وظ: الجامع الكبیر (السیوطي): ٢/٢٨٥السنن الكبرى (النسائي): ٢٩
٣سورة المائدة: ٣٠
ورد الحدیث بروایة أخرى هي (ألا وإن دماءكم وأموالكم علیكم حرام كحرمة یومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا). ٣١

٢/٢٠و ظ: السنن الكبرى (البیهقي): ١٢/٦٦سنن ابن ماجة: 
٢٤/٤٩١و صحیح ابن حبان: ٩/٥٩مسند أحمد بن حنبل: ٣٢
٢سورة المائدة: ٣٣



تحقيق-)هـ٧٨٧بعدت(هاشمأبيللإمامالمنسوبالإمامةلمعرفةالاستقامةطريقكتاب

٢٠١٩١٦٠السنة ٥٥العدد 

، صاحب كتاب ٤٦٣عبد االله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القطبي المتوفى سنة هو أبو عمر یوسف بن ٣٤
(الاستیعاب في معرفة الأصحاب)، والكتاب المذكور هو كتاب (التمهید لما في الموطأ من المعاني والأسانید) حققه الأستاذان 

٢/٧١مصفى العلوي ومحمد البكري. ظ: وفیات الأعیان (ابن خلكان): 
٥١سورة المائدة: ٣٥
١١٨سورة آل عمران: ٣٦
٢٨سورة آل عمران: ٣٧
٢٩سورة المجادلة: ٣٨
في الأصل (یزول)٣٩
لم نجدهما في كتب الأدب والدواوین، ونظن أنهما للمؤلف.٤٠
وقد وردت الروایة في سنن البیهقي (لا تلبسوا الحریر فإني سمعت عمر بن الخطاب یقول: ٣/١٦٤١صحیح مسلم: ٤١
٢/٢٢٤رسول االله: من لبس الحریر في الدنیا لم یلبسه في الآخرة): قال 
في الأصل (ذي)٤٢
٩سورة الحجرات: ٤٣
٣/٣٤٤البحر المحیط: ٤٤
في الأصل (الذي)٤٥
في الأصل (طاعته)٤٦
في الأصل (علیه)٤٧
ه. ٨٤وقتله وطیف برأسه سنة هو عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث بن قیس الكندي، أمیر سجستان ظفر به الحجاج ٤٨

٦/٩٢الوافي بالوفیات (الصفدي): 
هو أنس بن مالك الكعبي القشیري، له حدیث واحد، روى له الترمذي والنسائي وابن ماجة، توفي في حدود المائة للهجرة. ٤٩

٣/٣٠٨ظ: الوافي بالوفیات: 
ه، وهو آخر من مات١٠٠جة مأمونا عابدا، توفي سنة هو عامر بن واثلة بن عبد االله عمیر اللیثي، كان عالما رفیعا ح٥٠



تحقيق-)هـ٧٨٧بعدت(هاشمأبيللإمامالمنسوبالإمامةلمعرفةالاستقامةطريقكتاب

٢٠١٩١٦١السنة ٥٥العدد 

١/٣و الوفیات (ابن قنفذ): ٥/٣٢١من الصحابة. ظ: الوافي بالوفیات: 
في خلافة عمر بن ٢١هو الحسن بن یسار البصري الفقیه القارئ العابد الزاهد إمام أهل العصر، ولد بالمدینة سنة ٥١

٤/٢٢٣ات: ه. الوافي بالوفی١١٠الخطاب، توفي سنة 
٥/٢٠٦ه. الوافي بالوفیات: ٧٠هو عامر بن شراحیل الشعبي، إمام أهل الكوفة، توفي في حدود ٥٢
١/٢٠ه. العبر في خبر من غبر: ٩٥هو سعید بن جبیر الوابلي الكوفي المقرئ الفیه المفسر، توفي سنة ٥٣
ه. الوافي ٢٧٥ة وفقیهها وعالمها، توفي سنة هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي لیلى الأنصاري الكوفي، قاضي الكوف٥٤

١/٣٨٧بالوفیات: 
ه، روى عن أنس وعطاء بن أبي رباح، وهو فقیه ٨٠هو النعمان بن ثابت الكوفي مولى بني تیم االله بن ثعلبة، ولد سنة ٥٥

١/٣٩ه. العبر في خبر من غبر: ١٥٠العراق في عصره، توفي سنة 
بن مروان، من خلفاء بني أمیة، یقال له الناقص لأن سلفه الولید قد زاد في أعطیات هو یزید بن الولید بن عبد الملك٥٦

١٠/١١والبدایة والنهایة: ٥/١١٥. الكامل في التأریخ: ١٢٦الجند فلما ولي یزید نقص الزیادة، توفي سنة 
ث وثلاثون سنة، توفي سنة هو عبد الرحمن بن معاویة بن هشام الأموي، أول من ملك الأندلس، كانت مدة حكمه ثلا٥٧

٦/١٠٩ه. الوافي بالوفیات: ١٧٢
هو الإمام أبو عبد االله مالك بن أنس بن أبي عامر الأصبحي المدني، أحد الأئمة الأعلام وإمام أهل المدینة، توفي سنة ٥٨

٤/١٣٥ه. وفیات الأعیان: ١٧٩
ه، أخذ الفقه عن مسلم بن خالد، من مؤلفاته: ١٥٠سنة هو محمد بن إدریس بن العباس بن عثمان القرشي المطلبي، ولد ٥٩

١/٦٤. العبر في خبر من غبر (الذهبي): ٢٠٤كتابه الرسالة، وله دیوان شعر، توفي سنة 
ه في مرو، كان إمام المحدثین صنَّف كتابه ١٦٤هو أحمد بن حنبل بن هلال بن أسد بن إدریس الشیباني، ولد سنة ٦٠

٢/٣٤٣و الوافي بالوفیات: ١/٦٣ه. وفیات الأعیان: ٢٤١ث ما لم یتفق لغیره، توفي سنة المسند وجمع فیه من الحدی
١/٧٧ه. العبر في خبر من غبر: ٢٣٢هو أحمد بن نصر بن مالك بن الهیثم الخزاعي، قتله الواثق سنة ٦١
أي الإمام مالك.٦٢
٢٢٧سورة الشعراء:٦٣



تحقيق-)هـ٧٨٧بعدت(هاشمأبيللإمامالمنسوبالإمامةلمعرفةالاستقامةطريقكتاب

٢٠١٩١٦٢السنة ٥٥العدد 

حمد بن نصر بن مالك الخزاعي من بغداد الى سر من رأى فقتله الواثق جاء في طبقات الحنابلة (ابن أبي یعلى (حمل أ٦٤
وصلب رسه على الجسر وأنه ذكر المكل به أنه یراه باللیل یستدیر الى القبلة بوجهه قیقرأ سورة یس بلسان طلق): ٢٣١سنة 

١/٣١.
في الأصل (البعض)٦٥
في الأصل (البعض)٦٦
٤١سورة النور: ٦٧
٢٨سورة آل عمران: ٦٨
في الأصل (وكانوا)٦٩
في الأصل (لكانوا)٧٠
. العبر في خبر من غبر: ١٠١هو أبو أیوب سلیمان بن عبد الملك بن مروان، كانت خلافته ثلاث سنوات، توفي سنة ٧١
١/٢١

٥/٥٢٠ه. تأریخ الطبري: ١٢٦ه وتوفي سنة ١٢٥هو الولید بن یزید بن عبد الملك تولى الخلافة سنة ٧٢
ورد الحدیث بروایة ابن ماجة (زویت لي الأرض حتى رأیت مشارقها ومغاربها وأعطیت الكنزین الأصفر والأبیض وقیل ٧٣

٨/٢٠٠م الأوسط (الطبراني): و ظ: المعج٢/١٣٠٤لي إن ملكك الى حیث زوي لك): سنن ابن ماجة: 
.١٨/١٦٥ورد الحدیث في المعجم الكبیر (لا طاعة لمخلوق في معصیة االله): ٧٤
روى أحمد في مسنده أن رسول االله (صلى االله علیه وآله وسلم) قال: (الأئمة من قریش إن لهم علیكم حقا ولكم علیهم ٧٥

وإن حكموا عدلوا فمن لم یفعل ذلك منهم فعلیه لعنة االله والملائكة حقا مثل ذلك ما إن استرحموا فرحموا وإن عاهدوا وفوا
٨/١٦٤و مسند أبي یعلى: ١/٤٣٧. وظ: المعجم الصغیر (الطبراني): ٢٤/٤٠٥والناس أجمعین): 

٢/٢٠٧شرح دیوان المتنبي (البرقوقي): ٧٦
و ظ: الشیعة بین الأشاعرة ١/٤الملل والنحل: أطلق مصطلح القدریة على القائلین بأن الخیر والشر من االله تعالى. ٧٧

٢١/١والمعتزلة (هاشم الحسیني): 
وهم إحدى فرق القدریة یعتقدون أنهم عدول وأن رأیهم الارجح، شیخهم إسماعیل بن علي بن زیجویه الرازي الحافظ، توفي٧٨



تحقيق-)هـ٧٨٧بعدت(هاشمأبيللإمامالمنسوبالإمامةلمعرفةالاستقامةطريقكتاب

٢٠١٩١٦٣السنة ٥٥العدد 

٣/٢٢٤ه. الوافي بالوفیات: ٤٤٥سنة 
٢٣سورة الأنبیاء: ٧٩
٣٥سورة النحل: ٨٠
في الأصل (الذین)٨١
المقصود: أشد كفرا٨٢
المقصود: الأحكام٨٣
في الأصل (بالكل)٨٤
ظ: لسان العرب، مادة (ظهر) و جاء في معجم مقاییس اللغة: (ظهر الشيء یظهر ظهورا فهو ظاهر إذا انكشف وبرز، ٨٥

یثلثهما، مادة (ظهر)، وجاء في تاج العروس: ومنه ظهرت على كذا إذا اطلعت علیه، والظهور الغلبة): باب الظاء والهاء وما 
(وظهر به وعلیه، یظهر: غلبه وقوي، وفلان ظاهر على فلان، أي غالب،وقیل: الظهور: الظفر بالشيء والاطلاع علیه): 

مادة (ظهر).
االله جاء في مسند أحمد عن عمیر بن هانئ، قال: (سمعت معاوین بن أبي سفیان على هذا المنبر یقول: سمعت رسول ٨٦

یقول: لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر االله لا یضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى یأتي أمر االله عز وجل وهم ظاهرون على 
٣٤/٢٨٧الناس): 

٣سورة التحریم: ٨٧
جاء في رسالة الشافعي: (وهكذا غیر هذا من حدیث رسول االله هو على الظاهر من العام حتى تأتي الدلالة عنه كما ٨٨

وصفت أو بإجماع المسلمین أنه على باطن دون ظاهر وخاص دون عام فیجعلونه بما جاءت علیه الدلالة علیه ویطیعونه 
.٣٢٢في الامرین جمیعا): 

وهي دعوى ظهرت في أیام المأمون بزعامة حمدان قرمط وعبد االله بن میمون القداح، وإنما لزمهم هذا اللقب لاعتقادهم ٨٩
.١/١١٨و؟: الملل والنحل: ١/١٦ولكل تنزیل تأویلاً . الفرق بین الفرق: بأن لكل ظاهر باطناً 

جاء في كتاب (معرفة علوم الحدیث) للحاكم النیسابوري: (سمعت أحمد بن حنبل یقول: إن لم تكن هذه الطائفة المنصورة ٩٠
١/٤٥و ظ: شرف أصحاب الحدیث (الخطیب البغدادي): ١/٢أصحاب الحدیث فلا أدري من هم): 



تحقيق-)هـ٧٨٧بعدت(هاشمأبيللإمامالمنسوبالإمامةلمعرفةالاستقامةطريقكتاب

٢٠١٩١٦٤السنة ٥٥العدد 

هم حركة باطنیة ظهرت في القرن الثالث الهجري، یعد أصحابها من ولاة الشیعة الذین زعموا وجودا إلهیا في علي وألهوه ٩١
١/٣٩٠الموسوعة المیسرة في الأدیان والمذاهب المعاصرة: ١/١٧٢به. الملل والنحل: 

نوار البهیة وسواطع الأسرار الأثریة لشرح الدرة المضیة في وهم العبیدیون من حكام القتاهرة، ویلقبون بالفاطمیة. لوامع الأ٩٢
١/٨٥عقد الفرقة المرضیة (الصفاریني): 

وهي فرقة من فرق الشیعة، یعتقدون بإمامة محمد بن اسماعیل بن جعفر الصادق، وإلیه ینتسبون، ویزعمون أن الإمامة ٩٣
١/١٦و فضائح الباطنیة (الغزالي): ١/٤٦ختمت به إذ كان هو السابع من الأئمة. الفرق بین الفرق: 

في الأصل (الاثنا)٩٤
المقصود الإمامیة وهم أشهر فرق الشیعة، وهم یعتقدون بأن الإمامة منصوص علیها من االله لآل بیت الرسول، وهو ٩٥

اثنا عشر إماما، أولهم علي بن أبي طالب وآخرهم المهدي المنتظر، وسموا بالرافضة لأنهم رفضوا خلافة الخلفاء الثلاثة.
ام بني أمیة حقدا على أئمة أهل بیت الرسول وشیعتهم وأتباعهم.هذه فریة كبیرة على الإمامیة روَّج لها حك٩٦
في الأصل (ینطلق)٩٧
في الأصل (حیث)٩٨
١/٩٤و زهر الأكم في الأمثال والحكم: ١/٤٦٨ورد البیت لمجهول القائل في البصائر والذخائر (أبو حیان التوحیدي): ٩٩

هل الأرض فمقتهم عجمیهم وعبیهم إلاّ بقایا من أهل الكتاب: ورد الحدیث في مسند أحمد (إن االله عز وجل نظر الى أ١٠٠
٣/٢٠٦والمعجم الأوسط: ٣/٣٠٦و ظ: صحیح ابن حبان: ٣٥/٣٥٤

ورد الحدیث في مسند أحمد (والذي نفسي بیده لتتبعنَّ سنن الذین من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع وباعا فباعا حتى ١٠١
وفي صحیح البخاري (حتى لو سلكوا جحر ٢٧/٤٤٧و ظ: صحیح ابن حبان: ١٧/٣٣لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه): 

١٢/١٦٩ضب لسلكتموه): 
ورد في جامع الأحادیث (السیوطي) بروایة أخرى هي (وستفترق أمتي على ثلاث وسبعین ملة كلها في النار غیر ١٠٢

١٣/٣٠٧واحدة، قیل: وما تلك الواحدة؟ قال: ما أنا علیه الیوم وأصحابي): 
في الأصل (قال)١٠٣
ورد في جامع الأحادیث عن رسول االله  قوله: (تكون دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إلیها قذفوه فیها هم قوم من١٠٤



تحقيق-)هـ٧٨٧بعدت(هاشمأبيللإمامالمنسوبالإمامةلمعرفةالاستقامةطريقكتاب

٢٠١٩١٦٥السنة ٥٥العدد 

جلدتنا یتكلمون بألسنتنا فالزم جماعة المسلمین وإمامهم فإن لم یكن لهم جماعة ولا إمام فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض 
وجاء في كتاب (الأربعون حدیثا) لابن عساكر (فإنه من یعش ١١/٣٥١حتى یدركك الموت وأنت كذلك): بأصل شجرة 

منكم فسیرى اختلافا كثیرا فإیاكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة فمن أدرك منكم ذلك فعلیه بسنتي وسنة الخلفاء المهدیین 
١/٨١الراشدین): 

٨٥سورة غافر: ١٠٥
١٦سورة السجدة: ١٠٦
، انقسموا بعد وفاة زید الى ثلاثة فرق (علیه السلام)هم فرقة من فرق الشیعة، ینتسبون الى زید بن علي بن الحسین ١٠٧

المرضیة: هي الجارودیة والسلیمانیة والبتریة. لوامع الأنوار البهیة وسواطع الأسرار الأثریة لشرح الدرة المضیة في عقد الفرقة 
١/٨٥

وهم أصحاب محمد بن عبد االله بن كرام، وكان ممن یثبت الصفات الله إلاّ أنه ینتهي بها الى التجسیم والتشبیه. الملل ١٠٨
١/١٠٧والنحل: 

١/٢١٧البیت لأبي الطیب المتنبي: شرح دیوان المتنبي (البرقوقي): ١٠٩
بن عبد المطلب هو أفضل الصحابة، والأئمة عندهم العباس ثم وهم أتباع القاسم بن راوند، وهم یعتقدون بأن العباس ١١٠

/١ابنه عبد االله ثم ابنه علي ثم محمد ثم إبراهیم ثم أبو العباس السفاح ومن یلیه من خلفاء بني العباس. فضائح الباطنیة: 
٧١

في الأصل (التي)١١١
وهم فرقة من فرق الخوارج، وهم أتباع نافع بن الأزرق الحنفي وهم من أقوى فرق الخوارج وأكثرها عددا وأشدها شوكة. ١١٢

١/٥٤الفرق بین الفرق: 
هو مسیلمة بن حبیب من بني حنیفة، یكنى بأبي ثمامة، جمع جموع بني حنیفة وغیرهم من سفهاء العرب وقصد قتال ١١٣

ل االله (صلى االله علیه وآله وسلم) فجهز أبو بكر جیشا بقیادة خالد بن الولید لقتاله، وقتل سنة الصحلبة في إثر وفاة رسو 
.٢/١١٥ه. تهذیب الأسماء واللغات (النووي): ١١



تحقيق-)هـ٧٨٧بعدت(هاشمأبيللإمامالمنسوبالإمامةلمعرفةالاستقامةطريقكتاب

٢٠١٩١٦٦السنة ٥٥العدد 

واجتمع حوله عدد كبیر ٢٤٩هو علي بن محمد بن أحمد صاحب الزنج، ادعى الإمامة وعلم الغیب، قدم البصرة سنة ١١٤
في خلافة الموفق باالله. الوافي ٢٧٠لى مناطق كثیرة منها البحرین والإحساء والإبلة وواسط، قتل سنة من العبید واستولى ع

٦/٤٨٥بالوفیات: 
ه، تزعمها حمدان القرمطي، وتم قمعها في خلافة ٢٧٨حركة مناوئة للحكم العباسي، ظهرت في سواد الكوفة سنة ١١٥

١٣/٢٨٢المكتفي باالله. سیر أعلام النبلاء (الذهبي): 
في المغرب، خلیفتهم الأول عبید االله المهدي، حكموا ٢٩٦كان قیام دولة بني عبید، وهم من الشیعة الاسماعیلیة سنة ١١٦

ه. النجوم الزاهرة في ملوك مصر ٥٦٥تونس ومصر والشام، وكان زوال دولتهم على ید القائد صلاح الدین الأیوبي سنة 
غ١/٣٩٩والقاهرة: 

ه. سمط ٤٣٠ه وحكموا بلاد فارس والعراق وسقطت دولتهم على ید السلاجقة سنة ٣٢٢ویه سنة ظهرت دولة بني ب١١٧
.٢/٢٤١النجوم العوالي في أنباء الأوالي (العصامي): 

، أسقطوا دولة ٤٣١وهم أقوام أتراك، أول ملوكهم محمد بن میكائیل بن سلجوق، ملكوا أرض خراسان والجبل سنة ١١٨
وظ: تاریخ الإسلام (الذهبي): ١٢/٩٠في زمن الخلیفة القائم بأمر االله. البدایة والنهایة: ٤٤٧سنة البویهیین ودخلوا بغداد 

٧/٣١
في الأصل (المعتصم)١١٩
هذا عجز بیت لصفي الدین الحلي من قصیدته التي أولها :١٢٠

خطبٌ لسان الحال فیه أبكمُ      وهوى طریق الحقِّ فیه مظلمُ 

٦٧الرقاب ببأسه): دیوان صفي الدین الحلي: وصدره : (وعنت لمعتصم 
١٠٢سورة هود: ١٢١
١٦سورة الاسراء: ١٢٢
ورد في جامع الأحادیث عن رسول االله (صلى االله علیه وآله وسلم) قوله: (إن هذا الأمر فیكم وأنتم ولاته ما لم تحدثوا ١٢٣

٣٧/١٠٨فیلتحوكم كما یلتحي القضیب). جامع الأحادیث: عملا ینزعه االله منكم فإن فعلتم ذلك سلَّط االله علیكم شرار خلقه 



تحقيق-)هـ٧٨٧بعدت(هاشمأبيللإمامالمنسوبالإمامةلمعرفةالاستقامةطريقكتاب

٢٠١٩١٦٧السنة ٥٥العدد 

٢٤/٢٧٢جامع الأحادیث: ١٢٤
/٢٤وجامع الأحادیث: ٩٤ورد في كتاب الورع (أحمد بن حنبل): (هلاك أمتي على یدي أغلمة من قریش سفهاء): ١٢٥
٢٤

لم نجدهما في كتب الأدب والدواوین، ونظن أنهما للمؤلف.١٢٦
٣٦سورة الأحزاب: ١٢٧
٤٤سورة الزخرف: ١٢٨
في الأصل (قال)١٢٩
جاء في لسان العرب: (الذكر ذكر الشرف والصیت، والذكر الشرف، وفي التنزیل "وإنه لذكر لك ولقومك" أي شرف لك ١٣٠

ولهم، والذكر الكتاب الذي فیه تفصیل الدین ووضع الملل). مادة  (ذكر).
و ظ: ١/١٢٠ورد الحدیث في معرفة السنن والآثار للبیهقي (قدموا قریشا ةلا تقدموها وتعلموا من قریش ولا تعلموها): ١٣١

١/١٥٣٨٥الجامع الكبیر (السیوطي):
و في المعجم الأوسط للطبراني (الناس ٢/٢٥٧ورد الحدیث في مسند أحمد (الناس تبع لقریش صالحهم تبع لصالحهم): ١٣٢
٢٦/٦٤لقریش خیارهم لخیارهم وشرارهم لشرارهم) و في صحیح ابن حبان (الناس تبع لقریش في الخیر والشر): تبع 

وفي المعجم الأوسط (لا یزال هذا الأمر في قریش لا یعادیهم ٢٦/٧٠و صحیح ابن حبان: ١٠/١٣٦مسند أحمد: ١٣٣
٣/٢٧٤أحد إلاّ كبَّه االله على وجهه بالنار): 

١١٠ران: سورة آل عم١٣٤
٧٥سورة الزمر: ١٣٥
١/٤٢٩ظ: جامع العلوم والحكم: ٣/٢٩٥الموطأ (مالك بن أنس): ١٣٦
في معجم ابن المقرئ: (هم أشد الناس ٤/١٩٧ورد في جامع معمر بن راشد: (أشد الناس على الدجال بنو تمیم): ١٣٧

٢/٤٥٣على الدجال): 
في الأصل (ینقطع)١٣٨
٢١سورة الحدید: ١٣٩



تحقيق-)هـ٧٨٧بعدت(هاشمأبيللإمامالمنسوبالإمامةلمعرفةالاستقامةطريقكتاب

٢٠١٩١٦٨السنة ٥٥العدد 

٢ریجها في صورد تخ١٤٠
ورد في مسند أحمد (إذا ضیعت الأمانة فانتظر الساعة، قال یا رسول االله كیف أو قال: ما إضاعتها؟ قال: إذا توسد ١٤١

و في صحیحى البخاري (إذا ضیعت الأمانة ١/٣٠٠و صحیح ابن حبان: ١٧/٤١٦الأمر غیر أهله فانتظر الساعة): 
.٢١/٣٨٣ول االله؟ قال: إذا أسند الأمر الى غیر أهله فانتظر الساعة): فانتظر الساعة، قال: كیف إضاعتها یا رس

وفي ٨/٨٠و صحیح البخاري: ٥١/١٣٢ورد الحدیث في مسند أحمد (من عمل عملا لیس علیه أمرنا فأمره رد): ١٤٢
١٠/٣٩١سنن الدارقطني (من فعل أمرا لیس علیه أمرنا فهو رد): 

١١٥سورة النساء: ١٤٣
٢/٣٢٠و العقد الفرید: ١/٤٠و الشعر والشعراء: ٦٦البیت للأفوه الأودي. دیوان الأفوه الأودي: ١٤٤
٤سورة التحریم: ١٤٥
٥٥سورة المائدة: ١٤٦
١١٢سورة التوبة: ١٤٧
٤١سورة الحج: ١٤٨
٦٣-٦٢سورة یونس، الآیتان ١٤٩
٢٢سورة المجادلة: ١٥٠
١٤١سورة النساء: ١٥١
٨د تخریجها في صور ١٥٢
٢/٣٤٤و سنن البیهقي: ١٦/٣٤١سنن النسائي: ٩/٩سنن الترمذي: ١٥٣
ه، وتوفي ٣٦٨هو یوسف بن عم بن عبد البر بن عبد االله القرطبي، شیخ علماء الأندلس وكبیر محدثیها، ولد سنة ١٥٤
٢/١٣٧٩. كشف الظنون: ٤٦٣سنة 
أن المقلد لیس معدوداً من أهل العلم ، وأن معرفة الحق بدلیله): ورد في كتاب الأصول الثلاثة: (أجمع الناس على ١٥٥

١/٥
١٢٤سورة البقرة: ١٥٦



تحقيق-)هـ٧٨٧بعدت(هاشمأبيللإمامالمنسوبالإمامةلمعرفةالاستقامةطريقكتاب

٢٠١٩١٦٩السنة ٥٥العدد 

في الأصل (الهواء)١٥٧
ه، وتوفي سنة ٤٨١هو عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن عطیة المحاربي، مفسر وفقیه أندلسي، ولد سنة ١٥٨
٦/٤٨.الوافي بالوفیات: ٥٤٢
٢/٤٨٤العقد الفرید: ١/١٩ثور. أمثال العرب (المفضل الضبي): البیت للشاعر حمید بن ١٥٩
في الأصل (موتة)١٦٠
وفي مسند أبي یعلى (من مات ولیس علیه ١/١٤٩و الإبانة الكبرى (ابن بطة العكبري): ١٩/٣٣٤المعجم الكبیر: ١٦١

١٥/١٨١إمام مات میتة جاهلیة): 
رهه فالیصبر فإنه ما أحد یفارق الجماعة شبرا فیموت إلاّ مات میتة ورد في مسند أحمد (من رأى من أمیره شیئا یك١٦٢

٨/١٥٦و في السنن الكبرى للبیهقي (من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات میتة جاهلیة): ٦/١٠٠جاهلیة): 
د في سبیل االله فإنه ورد في مسند أحمد (وأنا آمركم بخمس االله أمرني بهن بالجماعة والسمع والطاعة والهجرة والجها١٦٣

و في السنن الكبرى (وأنا آمركم بخمس كلمات ٣٥/٣٢من خرج من الجماعة قید شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه): 
أمرني االله عز وجل بهن الجماعة والسمع والطاعة والهجرة والجهاد في سبیل االله فمن خرج من الجماعة قید شبر فقد خلع 

٨/١٥٧ربقة الإسلام من رأسه):
٨/١٤٤و السنن الكبرى: ٣/١٤٨٠ورد في صحیح مسلم (إذا بویع لخلیفتین فاقتلوا الآخر منهما): ١٦٤
٢٨٦سورة البقرة: ١٦٥
٤٦سورة الحج: ١٦٦
١/٣٠البیت للقاضي الجلیس امین الدین المصري. المرقصات والمطربات (ابن سعید الأندلسي): ١٦٧
وردت الروایة في مسند أحمد عن أم سلمة أن رسول االله (صلى االله علیه وآله وسلم) قال: (یكون اختلاف عند موت ١٦٨

خلیفة فیخرج رجل من المدینة هارب الى مكة فیأتیه ناس من أهل مكة فیخرجونه وهو كاره فیبایعونه بین الركن والمقام فیبعث 
فإذا رأى الناس ذلك أتته أبدال الشام وعصائب العراق فیبایعونه ثم ینشأ رجل إلیهم جیش من الشام فیخسف بهم في البیداء 

من قریش أخواله كلب فیبعث إلیه المكي بعثا فیظهرون علیهم وذلك بعث كلب والخیبة لمن لم یشهد غنیمة كلب فیقسم المال 
و ٥٤/١٢٩ى الأرض یمكث تسع سنین): ویعمل في الناس سنة نبیهم (صلى االله علیه وآله وسلم) ویلقي الإسلام بجرانه ال



تحقيق-)هـ٧٨٧بعدت(هاشمأبيللإمامالمنسوبالإمامةلمعرفةالاستقامةطريقكتاب

٢٠١٩١٧٠السنة ٥٥العدد 

.٢٨/٥٥و صحیح ابن حبان: ٣/١٦٨ظ: المعجم الأوسط: 
وفي مسند أحمد (إذا ١/١٧٨٦جاء في الجامع الكبیر (أصحاب الرایات السود هم الذین یوطئون للمهدي سلطانه): ١٦٩

٣٧/٧٠مهدي): رأیتم الرایات السود قد جاءت من خراسان فأتوها فإن فیها خلیفة االله ال
ورد في مسند أحمد أن رسول االله قال: (لا تنقضي الأیام ولا یذهب الدهر حتى یملك العرب رجل من أهل بیتي یواطئ ١٧٠

.٨/٤٠٩و ظ: سنن الترمذي: ٧/٤٢٦اسمه اسمي):
الیوم حتى یبعث االله جاء في كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي (لو لم یبق من الدنیا إلاّ یوم واحد لطول االله ذلك١٧١

٨/٣وظ: میزان الحكمة: ١٤/٣٣رجلا صالحا من أهل بیتي یملأ الأرض عدلا وقسطا كما ملئت ظلما وجورا): 
لم نجدهما في كتب الدواوین ونظن أنهما للمؤلف.١٧٢
لم نجدها في كتب دواوین الشعراء ولا في كتب الأدبونظن أنها للمؤلف.١٧٣
/٣٣یها الناس اسمعوا وأطیعوا وإن أمر علیكم عبد حبشي مُجدَّع ما أقام فیكم كتاب االله): ورد في مسند أحمد (یا أ١٧٤
٢/٤٦٥و سنن البیهقي: ٩/١٨و سنن ابن ماجة: ٤٧٨
و صحیح ابن ٥/٨٢ورد في مسند أحمد (من بنى الله مسجدا ولو كمفحص قطاة لبضها بنى االله له بیتا في الجنة): ١٧٥

٧/٢٢٣حبان: 
امة بن زید بن حارثة، ولد بمكة، وكان من أول الناس إسلاما، أمره رسول االله وهو لم یبلغ العشرین، توفي سنة هو أس١٧٦
١/٤٩ه. الإصابة في تمییز الصحابة: ٥٤

١/٢٩٨و تأریخ الإسلام (الذهبي): ٤/٢٥٥ینظر تفاصیل القصة في البدایة والنهایة: ١٧٧
٢/١٥٤وردت الأبیات بروایة أخرى في دیوان ابن الرومي: ١٧٨

وما تتراءى في المرایا وجوهنا    بلى في صفاح المرهفات الصوارم
إذا  ما انتضیناها  لیوم  كریهة     أرتنا  وجوه المخدرات  الضراغمِ 

٣١سورة النور: ١٧٩
٨سورة التحریم: ١٨٠
.١١-١٠سورة الصف، الآیتان: ١٨١
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٢٠١٩١٧١السنة ٥٥العدد 

١٤سورة الصف: ١٨٢
٣٩-٣٨سورة التوبة، الآیتان: ١٨٣
٧سورة محمد: ١٨٤
٤١-٤٠سورة الحج، الآیتان: ١٨٥
البیت للشاعر عبد الرحمن بن الحكم بن أبي العاصي بن أمیة، شاعر أموي مقل، توفي بعد واقعة كربلاء، كان أخوه ١٨٦

١/١١٤المدینة. اتفاق المباني واختلاف المعاني: مروان بن الحكم والیا على 
٥/٨٣ه. الوافي بالوفیات: ٩٤هو سعید بن المسیب بن حزن، قرشي مخزومي، عالم أهل المدینة، توفي سنة ١٨٧
.في الأصل (أبو)١٨٨

: التحقیقمصادر
القرآن الكریم.

محمد بن عبد البر، تحقیق علي محمد البجاوي، دار الاستیعاب في معرفة الأصحاب: أبو عمر یوسف بن عبد االله بن .١
م١٩٩٢بیروت، -الجیل

-أسد الغابة في معرفة الصحابة: أبو الحسن عز الدین بن الأثیر، تحقیق عادل أحمد الرفاعي، دار إحیاء التراث العربي.٢
م١٩٩٦بیروت، 

-خیر الدین بن محمود الزركلي، دار العلم للملایینالأعلام لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربین والمستشرقین:.٣
بیروت.

.١٩٨٥الأردن، -اتفاق المعاني وافتراق المعاني: سلیمان بن بنین الدقیقي، تحقیق یحیى عبد الرؤوف جبر، دار عمار.٤
دار الجیل الإصابة في تمییز الصحابة: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني الشافعي، تحقیق علي محمد البجاوي، .٥

ه.١٤١٢بیروت، 
بیروت.-أمثال العرب: المفضل بن محمد الضبي، تقدیم إحسان عباس، دار الرائد العربي.٦
بیروت-بحار الأنوار: العلامة الشیخ محمد باقر المجلسي، مؤسسة الوفاء.٧
كثیر القرشي الدمشقي، تحقیق عبد االله بنالبدایة والنهایة: الإمام الحافظ عماد الدین ابي الفداء إسماعیل بن عمر بن .٨
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٢٠١٩١٧٢السنة ٥٥العدد 

عبد المحسن التركي، دار هجر، السعودیة.
بیروت.-البصائر والذخائر: علي بن محمد بن العباس التوحیدي: تحقیق وداد القاضي، دار صادر.٩

الذهبي، تحقیق بشار تأریخ الإسلام ووفیات المشاهیر والأعلام: أبو عبد االله شمس الدین محمد بن أحمد بن عثمان .١٠
ه١٤٢٤عواد معروف، دار الغرب الإسلامي، 

القاهرة، -تأریخ الرسل والملوك: أبو جعفر محمد بن جریر الطبري، تحقیق محمد أبو الفضل إبراهیم، دار المعارف.١١
م١٩٦٧

ا.تهذیب الأسماء واللغات: أبو زكریا محي الدین بن شرف النووي، تحقیق محمد عبد القادر عط.١٢
جامع الأحادیث: جلال الدین عبد الرحمن بن أبي بكر السیوطي، تحقیق علي جمعة الشافعي وآخرین، جامع الأزهر .١٣

الشریف.
ه.١٤٠٨، ١بیروت، ط-جامع العلوم والحكم: أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي، دار المعرفة.١٤
ه١٤٠٨، ١بیروت، ط-حمن بن أحمد بن رجب الحنبلي، دار المعرفةجامع العلوم والحكم: أبو الفرج عبد الر .١٥
بیروت.-دیوان الأفوه الأودي: صلاءة بن عمرو بن مالك الیمني، تحقیق محمد التونجي، دار صادر.١٦
بیروت.-دیوان صفي الدین الحلي: أبو المحاسن عبد العزیز بن سرایا بن نصصر الطائي السندسي، دار صادر.١٧
م١٩٨١المغرب، -ر الأكم في الأمثال والحكم: الحسن الیوسي، تحقیق محمد حجي ومحمد الأخضر، دار الثقافةزه.١٨
سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي: عبد الملك بن حسین العصامي المكي، عادل أحمد عبد الموجود وعلي .١٩

م١٩٩٨بیروت، -محمد معوض، دار الكتب العلمیة
بیروت.-ن ابن ماجة: محمد بن یزید أبو عبد االله القزویني، تحقیق محمد فؤاد عبد الباقي، دار الفكرسن.٢٠
بیروت.-سنن أبي داود: سلیمان بن الأشعث السجستاني، دار الكتاب العربي.٢١
مكتبة دار الباز، سنن البیهقي الكبرى: أبو بكر أحمد بن الحسین بن موسى البیهقي، تحقیق محمد عبد القادر عطا،.٢٢

١٩٩٤مكة المكرمة، 
بیروت.-سنن الترمذي: محمد بن عیسى الترمذي السلمي، تحقیق أحمد محمد شاكر وآخرین، دار إحیاء التراث العربي.٢٣
م٢٠٠١مصر، -سنن الدار قطني: علي بن عمر الدار قطني، تحقیق عادل أحمد وعلي محمد معوض، دار المعرفة.٢٤
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-رى وفي ذیله الجوهر النقي: أبو بكر أحمد بن الحسین بن علي البیهقي، مجلس دائرة المعارف النظامیةالسنن الكب.٢٥
ه.١٣٤٤، ١حیدر آباد، ط

-سنن النسائي: أبو عبد الرحمن أحمد بن شعیب النسائي، تحقیق عبد الفتاح أبو غده، مكتب المطبوعات الإسلامیة.٢٦
م١٩٨٦حلب، 

النبلاء: أبو عبد االله شمس الدین محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، تحقیق شعیب الأرنؤوطي وآخرین، سیر أعلام .٢٧
م١٩٩٦-مؤسسة الرسالة

.٢٠٠١، ١بیروت، ط-شرح دیوان المتنبي: عبد الرحمن البرقوقي، دار الكتب العلمیة.٢٨
مصر.-تحقیق أحمد محمد شاكر، دار المعارفالشعر والشعراء: أبو محمد عبد االله بن مسلم بن قتیبة الدینوري،.٢٩
الشیعة بین الأشاعرة والمعتزلة: هاشم معروف الحسیني، دار الملاك للطباعة والنشر..٣٠
-صحیح ابن حبان: محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ التمیمي، تحقیق شعیب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة.٣١

١٩٩٣بیروت، 
ه.١٤٢٢البخاري: الإمام أبو عبد االله محمد بن إسماعیل البخاري، محمد زهیر بن ناصر، دار طوق النجاة، صحیح .٣٢
بیروت.-صحیح مسلم: مسلم بن الحجاج بن الحسین القشیري، تحقیق محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحیاء التراث العربي.٣٣
على البغدادي الحنبلي، تحقیق عبد الرحمن بن سلیمان العثیمین، طبقات الحنابلة: القاضي أبو الحسین محمد بن أبي ی.٣٤

م١٩٩٩المملكة العربیة السعودیة، 
م٢٠٠١القاهرة، -الطبقات الكبرى: محمد بن سعد بن منیع الزهري، تحقیق علي محمد عمر، مكتبة الخانجي.٣٥
ان الذهبي، تحقیق محمد السعید بن بسیوني العبر في خبر من غبر: أبو عبد االله شمس الدین محمد بن أحمد بن عثم.٣٦

بیروت.-زغلول، دار الكتب العلمیة
فتح الباري شرح صحیح البخاري: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، تصحیح محمد فؤاد عبد الباقي محب الدین .٣٧

م١٩٨٦الخطیب، دار الریان، 
-قاهر بن طاهر بن محمد البغدادي، دار الآفاق الجدیدةالفرق بین الفرق وبیان الفرقة الناجیة: أبو منصور عبد ال.٣٨

١٩٧٧، ٢بیروت، ط
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الكویت.-فضائح الباطنیة: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي، تحقیق عبد الرحمن بدوي، مؤسسة دار الكتب الثقافیة.٣٩
-وي، مؤسسة دار الكتب الثقافیةالفضائح الباطنیة: أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي، تحقیق عبد الرحمن بد.٤٠

الكویت.
م١٩٨٧بیروت، -الكامل في التأریخ: ابن الأثیر الجزري، تحقیق أبي الفداء عبد االله القاضیب، دار الكتب العلمیة.٤١
كتاب الأربعون حدیثا لأربعین شیخا من أربعین بلدة: أبو القاسم علي بن حسن بن هبة االله بن عساكر، تحقیق مصطفى .٤٢

القاهرة.-عاشور، مكتبة القرآن
بیروت.-لسان العرب: جمال الدین محمد بن مكرم بن علي بن منظور الأنصاري، دار صادر.٤٣
لوامع الأنوار البهیة وسواطع الأسرار الأثریة لشرح الدرة المضیة في عقد الفرقة المرضیة: شمس الدین محمد بن سالم .٤٤

١٩٨٢، ٢دمشق، ط-ینالصفاریني الحنبلي، مؤسسة الخافق
م.١٩٨٩مسند أبي یعلى الموصلي: أبو یعلى الموصلي، تحقیق حسین سلیم أسد، دار المأمون للتراث، .٤٥
-مسند أحمد بن حنبل: أبو عبد االله أحمد بن محمد بن حنبل بن أسد الشیباني، تحقیق أحمد محمد شاكر، دار الحدیث.٤٦

١٩٩٥القاهرة، 
القاسكم سلیمان بن أحمد الطبراني، تحقیق طارق بن عوض االله بن محمد وعبد المحسن بن إبراهیم المعجم الأوسط: أبو.٤٧

ه.١٤١٥القاهرة، -الحسیني، دار الحرمین
المعجم الكبیر: سلیمان بن أحمد بن أیوب الطبراني، تحقیق حمدي عبد المجید السلفي، مكتبة العلوم والحكم، الموصل، .٤٨
م.١٩٨٣، ٢ط

بیروت، -مقاییس اللغة: ابو الحسین أحمد بن فارس بن زكریا، تحقیق عبد السلام محمد هارون، دار الفكرمعجم.٤٩
م١٩٧٩

م٢٠٠٣معرفة علوم الحدیث: محمد بن عبد االله الحاكم النیسابوري، تحقیق أحمد بن فارس السلوم، دار ابن حزم، .٥٠
بیروت.-حمد الشهرستاني، تحقیق محمد سید كیلاني، دار المعرفةالملل والنحل: محمد بن عبد الكریم بن أبي بكر أ.٥١
المنتظم في تاریخ الملوك والأمم: أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي، محمد عبد القادر عطا ومصطفى .٥٢

بیروت.-عبد القادر عطا، دار الكتب العلمیة
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م١٩٩٤زكریا یحیى بن شرف النووي، مؤسسة قرطبة، المنهاج في شرح صحیح مسلم بن الحجاج: أبو .٥٣
-موطأ مالك روایة محمد بن الحسن: أبو عبد االله مالك بن أنس الأصبحي، تحقیق الدكتور تقي الدین الندوي، دار القلم.٥٤

م.١٩٩١، ١دمشق، ط
م١٩٨٥قاهرة،ال-الموطأ: مالك بن أنس، تحقیق محمد فؤاد عبد الباقي، مؤسسة مصطفى البابي الحلبي.٥٥
النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: أبو المحاسن جمال الدین یوسف ب تغري بردي، تعلیق محمد حسین شمس .٥٦

م١٩٩٢الدین، 
-الوافي بالوفیات: صلاح الدین خلیل بن أیبك بن عبد االله الصفدي، تحقیق أحمد الأرنؤوط وتركي مصطفى، دار التراث.٥٧

بیروت.
.١٩٨٣، ١الورع: أحمد بن محمد بن حنبل الشیباني، تحقیق زینب إبراهیم القاروط، دار الكتب العلمیة، ط.٥٨
-وفیات الأعیان وأنباء أبناء الزمان: أبو العباس أحمد بن محمد بن إبراهیم بن أبي بكر بن خلكان، دار الكتب العلمیة.٥٩

بیروت.
ن الخطیب الشهیر بابن قنفذ القسنطیني، تحقیق عادل نویهض، دار الآفاق الوفیات: أبو العباس أحمد بن الحسین ب.٦٠

م.١٩٨٣بیروت، -الجدیدة
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